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) موت النبيّ (

اضطربــت المدينــة عــن آخرهــا بعدمــا اشــتدّ عــى النبــيّ مرضُــه ووجعــه، 

كبــار الصحابــة يقفــون حولــه في غرفتــه والمئــات ينتظــرون خــارج 

ــه . ــوا عليْ المســجد ليطمئن

يتألّــم النبــي ويتســاقط عرقــه مــن جبهتــه بغــزارة وهــو يقــول : لا الــه 

إلّ اللــه.. إن للمــوت لســكَراَت ... يرُدّدهــا أكــر مــن مــرة 

ثــم ينــادي عــى أصحابــه ويقــول : إئتــوني بــدواة وبيضــاء أكتــب لكــم 

ــوا معــه بعــدي أبــداً كتابــاً لا تضلّ

كانــت كلماتــه مفاجــأه للجميــع فقــد نزلــت منــذ شــهرين آخــر آيــات 

القــرآن 

ــم نعمتــي ورضيــت لكــم  ) اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكّ

ــه العظيــم ــا (  صــدق الل الاســام دين

ــذي  ــا ال ــع .. ف ــتدّ الألم والوج ــرض واش ــه الم ــد زاد عليْ ــه ق ورســول الل

ــه ؟؟  ــد كتابت يري

وهل هو وحي إلهي أم وصية إنسانية ؟؟
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فتنازعــوا وقــال البعــض : رســول اللــه قــد غلبــه الوجــع وعندنــا القــرآن.. 

حســبنا كتــاب اللــه !!

وبعضهم قال : ما باله يهذي !!

وقال آخرون : قرّبوا لرسول الله يكتب كتاباً لا نضلُّ بعده

اختلفــوا واختصمــوا وتعالــت أصواتهــم لغــط وجــدال .. فغضــب النبــي 

وقــال : إليكــم عنــي .. دعــوني .. فــا أنــا فيــه خــرٌ مِــاّ تدعوننــي إليــه

يخــرج عــيّ بــن أبي طالــب مــن عنــده فيقــول لــه النــاس : كيــف أصبــح 

رســول اللــه ؟؟

فيرد علّي : أصبح بحمدِ الله بارئاً 

فيأخــذ بيــده العبــاس بعيــداً عــن النــاس ويهمــس لــه : إنّ رســول اللــه 

ســيتوفى في مرضــه هــذا فــإني أعــرف المــوت في وجــوه بنــي عبــد المطلب.. 

اذهــب إلى رســول اللــه واســأله فيمــن يكــون هــذا الأمــر مــن بعــده .. 

فــإن كان فينــا علمنــاه وإن كان في غيرنــا أمــره وأوصى بنــا

ــاس  ــه فمنعناهــا لا يعطيناهــا الن ــن ســألناها رســول الل ــال عــيّ : ل فق

أبــداً 

ــا عــيّ .. ســتكون عبــد العصــا بعــد ثــاث ) يعنــي  العبــاس مُحــذّراً : ي

ــام ( ــك بعــد ثــاث أي ســتكون مأمــوراً عليْ

علّي بحسم : وإني والله لا أسألها رسول الله أبداً

فلــاّ اشــتد المــرض يــوم الجمعــة أذن بــال للصــاة فلــم يســتطع النبــي 

الخــروج للصــاة فقــال النبــي : مُــروا أبــا بكــر يصُــيّ بالنــاس 

قالت عائشة : إنه رجل رقيق ولا يطُيق ذلك 

فقال النبي بحزم : مُروا أبا بكر يصُلّ بالناس
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ــد تضاعــف وجعــه فجعــل يأخــذ  ــي وق ــة الأخــرة للنب ــت الليل ــم كان ث

ــاه ــاه واكرب ــول : واكرب ــه ويق ــه عــى وجه ــه ويجعل ــاء بيدي الم

فتقــول لــه ابنتــه فاطمــة وهــي تجلــس بجانبــه تمســح عرقــه : واكــربي 

لكربــك يــا أبتــي

فيقول النبي : لا كرب على أبيكِ بعد اليوم

ــرآن في كل  ــي بالق ــل كان يعارضن ــاً : إن جبري ــا هامس ــن أذُنه ــو م ويدن

ــك إلا  ــن ولا أرى ذل ــه مرتّ ــي ب ــنة عارضن ــذه الس ــه ه ــرةّ لكن ــنة م س

ــري ــه واص ــي الل ــي .. فاتق ــراب أج لإق

فتبكي فاطمة بكُاءً شديداً

يدنــو النبــي ثانيــة ويســتطرد : أمــا ترضــن أن تكــوني ســيدة نســاء هــذه 

الأمــة ؟؟ 

فتبتسم وتختلط بسمتها بدموعها ثم .. وقعت الفاجعة الرهيبة..

مات رسول الله..
ــم  ــا فعل ــرة في حياته ــى المســجد لأول م ــا ع ــن بابه خرجــت عائشــة م

ــع .. الجمي

وارتجّت المدينة بالبكاء وسادت حالة من الذهول والإرتباك ..

ــاً دعــاه .. يــا أبتــاه  وســمعوا فاطمــة تبــي وتقــول : يــا أبتــاه أجــاب ربّ

ــة الفــردوس مــأواه .. يــا أبتــاه إلى جبريــل ننعــاه .. جنّ

ــمه لا  ــتطيع .. جس ــا يس ــام ف ــاول القي ــجد .. يح ــس بالمس ــيّ جال وع

يطُاوعــه  ..

ــات  ــد م ــداً ق ــال أنّ مُحمّ ــن ق ــيفه : م ــوِّح بس ــو يل ــر وه ــرخ عم وي
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ــه كــا ذهــب مــوسى وســيعود ــه ذاهــبٌ للقــاء رب قطعــت رأســه .. إن

يقول له أبا بكر : اسكت يا عمر 

ــوت  ــن يم ــاً : ل ــها قائ ــي يعيش ــكار الت ــة الإن ــر ويواصــل حال ــأبى عم في

ــن .. ــه المنافق ــي الل ــى يفُنِ ــه حت ــول الل رس

فيصعــد أبــا بكــر المنــر ويقــول : مــن كان يعبــدُ مُحمــداً فــإن مُحمــداً 

قــد مــات ومــن كان يعبــد اللــه فــإن اللــه حــيٌ لا يمــوت

ثــم يتلــو قــول اللــه تعــالى ) ومــا محمــدٌ إلاّ رســولٌ قــد خلــت مــن قبلــه 

الرسُــل أفــإن مــات أو قتُــل انقلبتــم عــى أعقابكــم ( !!

فيسقط عمر على الأرض من الصدمة وينفجر المسجد بالبكاء

ــى  ــل ع ــن ليدخ ــن والحس ــه الحس ــى ولدي ــتنداً ع ــيّ مُس ــف ع ويق

رســول اللــه يقُبّلــه بــن عينيــه قائــاً : طبــت حيــاً وميتــاً يــا رســول اللــه .
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 ) الخلافة (

مــات النبــي يــوم الإثنــن فاجتمــع كبــار رجــال الأنصــار ومعهــم بعــض 

المهاجريــن يــوم الثلاثــاء في ســقيفة بنــي ســاعدة ليبايعــوا رجلهــم ســعد 

ــذا  ــر ه ــذي لم يح ــامية وال ــة الإس ــة الدول ــون خليف ــادة ليك ــن عب ب

ــا بكــر وعمــر فأسرعــا إليهــم  الإجتــاع لمرضــه .. وبلــغ ذلــك أب

وقال أبا بكر : ما هذا ؟؟

فارتبكوا وقالوا : مِنّا أمير ومِنكم أمير

فقال أبا بكر : بل منّا الأمراء ومنكم الوُزراء

فقــام عمــر يقــول : ألم تعلمــوا أن رســول اللــه قــد أمــر أبــا بكــر أن يــؤم 

س  لنا ا

ثــم اســتطرد بحســم : أيُّكــم تطيــب نفســه أن يخلــف قدمــن قدّمهــا 

النبــي ..

ثــم مــدّ يــده يبُايــع أبــا بكــر فتبعــه مــن في الســقيفة .. البعــض مُقتنعــاً 

ً والبعــض الآخــر مُضطــراّ

ولم يبُايع سعد بن عبادة حتى مات .. أو أغُتيل
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ــع إلا  ــوا بمُجــردّ علمهــم : لا نبُاي ــن ممــن لم يحــر قال وبعــض المهاجري

عــيّ بــن أبي طالــب

ومنهم الزبير بن العوّام الذي قال : لا أغمد سيفي حتى أبايع علّي

لكنهم ما لبثوا أن انضموا للصّف وبايعوا أبا بكر

ــي  ــيل النب ــغول بتغس ــيّ مش ــياسي كان ع ــراك الس ــذا الحِ ــاء ه في أثن

ــاس  ــه العب ــه عمّ ومع

ــا  ــه .. م ــول الل ــا رس ــي ي ــت وأم ــأبي أن ــول : ب ــو يق ــه وه ــله بيدي يغسّ

ــاً ــاً وميت ــك حي أطيب

يفعل ذلك وهو يتذكّر ما فعله النبي معه منذ كان طفلاً 

فعل معه أكثر مِمّ يفعله الأب مع ابنه 

يتذكــر حــن كان في بيــت النبــي ومــازال عمــره 6 ســنوات ورآه يســتدعي 

ــال  ــرُ العي ــب كث ــا طال ــم .. إنّ أب ــا ع ــه : ي ــول ل ــاس ويق ــا العب عمّه

ــا نخُفّــف عنــه مــن عيالــه  فانطلــق بن

ــن أبي  ــر ب ــاس جعف ــذ العب ــه .. وأخ ــه مع ــا ليربي ــي يومه ــاره النب واخت

ــب طال

لم يشعر لحظة أنه يعيش في بيت غريب عن بيت أمه وأبيه  ..

كان ذلك قبل بعثة النبي ولم يختلف الأمر كثيراً بعد بعثته..

وفي أول أيــام البعثــة ) كان عمــره 10 ســنين ( وجــد عــيّ النبــي يصُــي 

ــلماً  ــه الأرض مُس ــى وج ــن ع ــة ولم يك ــيدة خديج ــه الس ــه زوجت ومع

غيرهــا

يقول له علّي : ما هذا يا مُحمّد ؟؟

ــون  ــارني أن أك ــاده واخت ــاه لعب ــذي اصطف ــه ال ــنُ الل ــذا دي ــي : ه النب
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ــه ــول الل ــه وأنّ رس ــه إلا الل ــيّ أن لا ال ــهد ياع ــم فاش ــولاً إليك رس

ــو  ــدّث أبي أب ــى أحُ ــرني حت ــل فأنظ ــن قب ــده م ــرٌ لم أعه ــذا أم ــيّ : ه ع

ــذا ــب في ه طال

النبي : يا علّي إن لم تسُلم فاكتمُ هذا الأمر فإني لم أحُدّث أحداً 

علّي يفكر لحظات ثم يقول : فأنظرني إلى الغد

ويأتِ الغد .. فيقول له علّي : أعِد عليَّ ما قلتهُ بالأمس

فأعاد النبي عليْه ما قاله 

فقال علّي : أشهد أن لا اله إلاالله وأنك رسول الله

وظلّ كاتماً إسلامه

حتى وجده أبو طالب يصُلّ فقال له : ما هذا الذي تفعل ؟؟

ــا أبــتِ آمنــتُ باللــه  فحــى لــه عــيّ مــا يعرفــه عــن الإســام وقــال : ي

ــك ــتٌ عــى ذل واتبعــتُ رســوله وإني ثاب

فقــال لــه أبــو طالــب : أمــا إن مُحمّــداً لا يدعونــا إلاّ إلى الخــر .. فأطعــه 

لزمه وا

ــه وأصّر أن  ــم الصــاة عليْ ــه ث ــي وتكفين ــن تغســيل النب ــيٌّ م ــى ع انته

ــه ــه بيدي ــه ويضع ــره بنفس ــه إلى ق يحمل

وبعــد أن انتهــى مــن دفنــه عــاد إلى بيتــه فوجــد الســيدة فاطمــة تبــي 

ــه  ــول الل ــى رس ــراب ع ــوا ال ــكم أن تحثّ ــم أنفس ــت لك ــول : أطاب وتق

ــوا ؟؟ وترجع

جلــس عــيّ خــارج البيــت مُســتنداً عــى جــداره لا يرغــب في الحديــث 

مــع أحــد أو رؤيــة أحــد

لم يكن يوماً يتصوّر أنه سيفقد رسول الله ...
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اليوم فقده ...

فقده وفقد معه أكثر من نصف قوته ...

اليوم بدأ يشعر بالغُربة والوَحشة ...

حتــى أبــا بكــر وعُمــر أكــر مــن يعرفــان فضلــه ومنزلتــه قــد أنهيــا أمــر 

الخلافــة دون رأيــه ومشــورته ودون أي اعتبــار لحقــه ...

لكنه متى كان يكترث بهذه الأمور أو يسعى لها ؟؟ 

فلتذهب الخلافة للجحيم .. فالهمّ أكبر من ذلك 

كيف سيعيش حياته بدون رسول الله ..

يمُــرّ عليْــه أبــو ســفيان فيقــول لــه : إني لأرى عجاجــة لا يطفئهــا إلا دمّ .. 

فيــمَ أبــا بكــر مــن أموركــم ؟؟ .. أيــن المســتضعفان ؟؟ أيــن الأذلّن عــيّ 

والعبــاس ؟؟ أبسِــط يــدك أبايعــك يــا عــيّ .. فواللــه لــو شــئت لأملأنهّــا 

عليْــه خيــاً ورجــالاً

فزجــره عــيّ وقــال لــه : واللــه مــا أردت بقولــك هــذا إلاّ الفتنــة .. وإنــك 

واللــه لطالمــا بغيــت للإســام شراً اذهــب فــا حاجــة لنــا بنصيحتــك..

فانصرف أبو سفيان مبتعداً

ــداث  ــة والأح ــنوات الطويل ــر كل الس ــذا يتذك ــاً هك ــيّ جالس ــل ع وظ

العظيمــة التــي عاشــها مُلازمــاً لرســول اللــه جنبــاً بجنــب وكتفــاً بكتــف 

ــن مــع أعظــم أب . ــرّ اب كأب
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) ذكريات مع النبيّ (

ــب  ــد المطل ــي عب ــي أن يدعــو بن ــا أمــره النب ــاً عندم كان عمــره 13 عام

ــم الإســام  ــه ليعــرض عليهّ ــرة في بيت ــة كب كلهــم لعزوم

انتظر النبي حتى فرغوا من الأكل ثم وقف يقول :

الحمــد للــه .. أحمــده وأســتعينه وأؤمــن بــه وأتــوكل عليْــه .. وأشــهد أن 

لا الــه الا اللــه وحــده لا شريــك لــه

ــا  ــا م ــاس جميعً ــتُ الن ــو كذب ــه ل ــتطرد : والل ــم اس ــات ث ــكت لحظ س

ــنّ كــا  ــه لتموتُ ــا ماغررتكــم .. والل ــاس جميعً ــو غــررتُ الن كذبتكــم ول

ــا  ــون وإنهّ ــى ماتعمل ــنُّ ع ــتيقظون ولتحاس ــا تس ــنُّ ك ــون ولتبُع تنام

ــةٌ أبــدًا أو نــارٌ أبــداً .. يــا بنِــي عبــد المطلــب أنقــذوا أنفســكم مــن  لجنّ

النــار فــإني لا أملــكُ لكــم مــن اللــه شــيئاً .. واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو إنّ 

ــة ــاس عامّ ــه إليكــم خاصّــة وإلى الن رســول الل

فــردّ أبــو لهــب بغضــب وغلظــة : إنّ هــذه للسَــوءَة .. خُــذوا عــى يــده 

قبــل أن يأخــذ غيركــم

وأما العباّس وحمزة فسكتا ونظرا إلى الأرض



الفارس14
وقــال أبــو طالــب : امــضِ لمــا أمُــرتَ بــه فــا أزال أحُوطــك وأمنعــك مــا 

بقيــت ..

فقال النبي : فمن منكم يؤمن بما جئت به ؟؟

فأما حمزة والعباس وأبو طالب فأداروا رؤوسهم

سكت الجميع ولم يردُّ أحد

لكــن عــيّ قطــع هــذا الصمــت قائــاً : أنــا أنــرك يــا نبــيّ اللــه وأتبعــك 

فيــا جئــت بــه 

ــي وخليفتــي فيكــم فأســمعوا  فقــام النبــي قائــاً : إنّ هــذا أخــي ووصيّ

لــه وأطيعــوا

فضحــك القــوم بســخرية .. وقــال أبــو لهــب لأبــو طالــب : قــد أمــرك أن 

تســمع لابنــك وتطيــع ..

ــدك في  ــاً : ضــع ي ــة وحــزم قائ ــده بجدي ــدّ ي ــام يمُ ــي وق ــه النب فتجاهل

ــا عــيّ .. ــدي ي ي

فوضع عليٌّ يده في يد النبي الذي قبض عليّها بحزم ..

فسكتوا جميعاً

مــرتّ الأيــام ودعــوة النبــي تنتــر بــن أرجــاء مكــة ولا يــزال أبــو طالــب 

عــى عهــده يمنعــه ويحوطــه وينُــاصره حتــى مــات 

وعزمــت قريــش عــى قتــل النبــي لإنهــاء الأمــر .. فقــرّر النبــي الهجــرة 

ــة .. إلى المدين

وقــال لِ عــيّ : نَــم في فــراشي يــا عــيّ واطمــن فإنــه لــن يخلُــص إليــك 

شيء تكرهُــه

كان المســلمين بعدهــا يســتعجبون ويســألون عــيّ : كيــف نِــت ليلتهــا 
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وأنــت تعلــم أن صناديــد قريــش عــى البــاب يتحيّنــون الفُرصــة للدخــول 

عليّــك وقتلــك ؟؟

يرد علّي : والله ما نِت في حياتي ليلة أهدأ من هذه الليلة 

ثم يكُمل ببساطة : فقد طمأنني رسول الله

ــل الهجــرة ..  ــا قب ــات إلى أهله ــع والأمان ــؤدي الوادائ ــي أن ي ــره النب وأم

ــوا  ــن كان ــش الذي ــد قري ــرة وصنادي ــة أن أباط ــات العجيب ــن المفارق فم

يســعون لقتــل محمــد كان مُعظمهــم يضــع عنــده أماناتهــم وودائعهــم 

ــه .. ــون إلا ب ولا يثق

ــه  ــى قدمي ــياً ع ــة ماش ــر إلى المدين ــات هاج ــن ردّ الأمان ــرغ م ــا ف فل

ــاه ــرت قدم ــد تفط ــل وق ــى وص ــي حت ــق بالنب ليلح

وبمجردّ وصول النبي سأل : أين علّي ؟؟ ادعوا لي عليّا

قيل له : لا يستطيع أن يمشي

ــح  ــورم ومس ــن ال ــه م ــا بقدمي ــةً لم ــى رحم ــه وب ــي واحتضن ــاه النب فأت

ــه ــوال حيات ــا ط ــتكيهما بعده ــم يش ــن فل ــه الشريفت ــا بيدي عليّه

وشرع النبــي في مُآخــاة المهاجريــن والأنصــار فلــم يــرك أحــداً إلا جعــل 

لــه أخ ورفيــق  ..

ــك  ــن كل أصحاب ــت ب ــه .. آخي ــول الل ــا رس ــه: ي ــال ل ــذي ق ــيّ ال إلّ ع

وتركتنــي ..

فابتســم النبــي وقــال : لأنــك أخــي يــا عــيّ في الدنيــا والآخــرة .. ترثنــي 

وأرثــك ..

بعد سنة تقريباً ..

يذهب أبا بكر للنبيّ ليخطبُ فاطمة فيقول له النبي : إنها صغيرة
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يذهب عمر بعدها لنفس السبب فيرد النبي عليْه بنفس الردّ

وكان عــيّ بــن أبي طالــب يرغــب في الــزواج منهــا لكنــه يخجــل أن 

ــتحق  ــي تس ــت النب ــة بن ــراء الشريف ــرى أن الزه ــر وي ــه فق ــا لأن يطلبه

ــل .. ــةً أفض معيش

ــك  ــه فيزوج ــول الل ــأتي رس ــك أن ت ــا يمنع ــأله : م ــه تس ــولاة ل ــد م فوج

فاطمــة ؟؟

قال : وهل عندي شيء أتزوج به ؟ 

فقالت : إنك إن جئت رسول الله .. زَوَّجَك

كانت المرأة وكان الجميع يعلم عمق العلاقة بينه وبين النبي

بالفعــل ذهــب للنبــي ليخطــب فاطمــة لكنــه مــا إن دخــل عليْــه وجلــس 

ــا  ــم يســتطع نطقه ــت الكلــات في حلقــه فل ــاً وتوقفّ ــى أفُحــم تمام حت

جلالــةً وهيبــة ..

سكت تماماً ..

فقال له النبي : ما جاء بك يا علّي .. ألك حاجة ؟ 

فسكت ولم يرد 

فقال النبي : مالذي جاء بك ؟

نظر إليه علّي ولم يتكلم

فقال النبي مُبتسماً : لعلكّ جئت تخطب فاطمة ؟ 

فابتسم علّي وقال بسرعة : نعم نعم

النبي : وهل عندك من شيء تستحلهّا به ؟ 

علّي : لا والله يا رسول الله

النبي : ما فعلت بالدِرع التي سلحتكها ؟ 
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عــيّ : عنــدي .. لكــن والــذي نفــس عــيّ بيــده إنهــا لحُطمَيَّــة مــا ثمنهــا 

بأكــر مــن أربعمائــة درهــم

فقال النبي : قد زَوَّجتكُ .. فابعث بها فإنها صداقُ فاطمة

وبالفعل كانت الطاهرة بنت النبي من أقل نساء زمنها مُهوراً

وفي ليلة الزواج

وقال رسول الله لعلّي : لا تحُدثنّ شيئا حتى تلقاني

ــا  ــم يفرغــه عليهّ ــه ث ــاء يتوضــأ من ــب م ــيّ فيطل ويذهــب إليهــا النب

ــارك لهــا في نســلهما ــا وب ــارك عليهّ ــارك فيهــا وب ــم ب ويقــول : الله

يقول له علّي : يا رسول الله أنا أحبُّ إليك أم فاطمة ؟

يبتسم النبي ويقول : هي أحبُّ إلّي .. وأنت أعزُّ عليَّ منها .
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) الفارس (

ــك اللحظــات  ــن ينســاها تل ــو نــي كُل شيء فثمــة مشــاهد ل ــى ل وحت

ــه  ــه جعلت ــار وفخــر ب ــي نظــرة إعجــاب وانبه ــون النب ــح في عي ــي لم الت

ــة  ــة وثالث ــرة ثاني ــه ليراهــا م ــر عليْ ــاً يخــوض المســتحيل وينت دائم

وصــل عــيّ لــذروة الجٌــرأة والشــجاعة مــع قِمــة المثاليــة والمبــادىء فكان 

بحــق أعظــم فــارس في التاريــخ .. كان دائمــاً مُبهــراً ومُفاجئــاً للجميع

ففــي معركــة أحُُــد خــرج طلحــة بــن عثــان حامــل لــواء جيــش قريــش 

ــا  ــه يعُجلن ــون أن الل ــم تزعم ــد إنك ــاب محم ــر أصح ــا مع ــول : ي يق

ــم  ــدٌ منك ــل أح ــة فه ــيوفنا إلى الجن ــم بس ــار ويعُجلك ــيوفكم إلى الن بس

ــار ــيفه إلى الن ــي س ــة أو يعُجلن ــه ســيفي إلى الجن يعُجل

فخرج له علّي قائلاً : أنا أعُجلك إلى النار أو تعُجلني إلى الجنة

ــع  ــى الأرض فرف ــة ع ــقط طلح ــه فس ــى رجل ــيّ ع ــه ع ــتبكا فضرب واش

ــه  .. ــيفه ليقتل ــيّ س ع

ــاء ســقوطه : أنشــدك  ــه أثن ــد انكشــفت عورت ــه طلحــة وق فتوســل إلي

ــمّ  .. ــن ع ــم ياب ــه والرحّ بالل
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فأغمد عليٌّ سيفه وتركه وعاد للجيش

فكبّ النبي وقال لعلّي : ما منعك أن تجُهز عليْه يا علّي ؟

قــال ببســاطته المعهــودة : إن ابــن عمّــي ناشــدني حــن انكشــفت عورته.. 

فاســتحييتُ منه ..

وقتهــا قــال النبــي لأصحابــه بفخــر وهــو يشُــر إلى عــيّ : إنــه منّــي وأنــا 

منــه ..

وقيل أن جبريل قال للنبيّ : وأنا منكما

ويــوم معركــة الخنــدق عندمــا خــرج عمــرو بــن ودّ وكان وقتهــا مشــهوراً 

ــادي عــى المســلمين :  ــا ينُ ــة كله ــرة العربي ــارس في الجزي ــوى ف ــه أق بأن

هــل مــن مُبــارز ؟

فيقــوم عــيّ ) وهــو تقريبــاً أصغــر الحاضريــن فقــد كان عمــره 28 ســنة( 

يقــول : أنــا لــه يــا نبــيّ اللــه ..

فيرد النبي مُشفقاً : اجلس يا علّي ..

فيجلس ..

فيعــود عمــرو بــن ود : ألا مِــن رجــل عندكــم يبُــارز ؟؟ أيــن جنّتكــم التــي 

زعمتــم أنكــم داخلوهــا إن قتُلتم ؟

فيقوم علّي ويردُّه النبي : اجلس يا علّي

وعمــرو بــن ود يواصــل وهــو يتبخــر بفرســه في ســاحة المعركــة : أليــس 

عندكــم رجــل تبرزونــه إلّي ؟؟

فلم يستطع علّي التحمُل أكثر من ذلك فقام 

فأمسكه النبي من يده قائلاً : إنه عمرو بن ود

فقال علّي بحسم : وإن كان عمرو .. فأنا علّي
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فأذِنَ له النبي 

فخرج عليٌّ يوُاجهه

فقال له عمرو : يا بنُيّ إنك صغير وأنا لا أحُب أن أقتلك 

فاستلّ علّي سيفه قائلاً : ولكني أحُب أن أقتلك

فغضــب عمــرو وهــاج فنــزل مــن عــى فرســه وعقــره ثــم انقــض عــى 

عــيّ بســيفه بمنتهــى القــوة فاتقّاهــا عــيّ بدرعــه وضربــه عــى رأســه 

فأصابــت الخــوذة وســقط لكنــه نهــض بسرعــة واشــتبكا في مبــارزة قويــة 

حتــى عــا الغبــار ولم يعــد أحــدٌ يــرى مــا يحــدث غــر أنهــم يســمعون 

صليــل الســيوف حتــى هــدأ الصــوت فجــأه وخــفّ الغبــار وعــيّ يصيــح: 

اللــه أكــر ..

ويخرج من بين الغُبار شامخاً عظيماً يجري على رسول الله

وعمرو بن ود يرقد صريعاً على الأرض

المؤامــرات  أصبحــت خيــر هــي معقــل  بســنتين عندمــا  وبعدهــا 

ــدّ مــن مواجهتهــا وكانــت  والدســائس عــى الدولــة الإســامية فــكان لابُ

ــة  ــا منيع حصونه

ــر في  ــم عم ــوم ث ــر في أول ي ــا بك ــة أب ــاد المعرك ــلمون وق ــق المس وانطل

ــون ــراق الحص ــا في اخ ــد فش ــادا وق ــا ع ــاني لكنه ــوم الث الي

ــه ورســولهَ  ــب الل ــة غــداً رجــاً يحُ ــيّ بحســم : لأعُطــنّ الراي ــال النب فق

ــه ــه ل ــح الل ــى يفت ــن يرجــع حت ــه ورســولهُ .. ل ــه الل ويحُب

ــم  ــه لعلهّ ــول الل ــى رس ــة ع ــرّون كل دقيق ــا يمُ ــة ليلته ــار الصحاب فص

ــا  ــول: م ــى أن عمــر ظــل ّبعدهــا يق ــم حت ــون هــذا الــرف العظي ينال

ــوم ــذا الي ــاتي إلاّ في ه ــارة في حي ــتُ الإم تمنّي
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وجــاء الصبــاح والجميــع يترقـّـب ليعــرف هــذا الرجــل الــذي يختصّــه اللــه 

ورســوله بحــب ودرجــة لا ينازعــه فيهــا أحــد 

فقال النبي : أين علّي ؟؟

فقالوا : يشتكي عينه يا رسول الله

فقال : ائتوني به

فأتى علّي وقد أصابه رمد في أحد عينيه فلا يستطيع فتحها 

فمسح النبي على عينه بيده الشريفة وهو يدعوا له

يقــول عــيّ : فواللــه مــا صِت بعدهــا أعــرف أيهُــا الســليمة مــن 

المريضــة ..

وقال النبي : خُذ الراّية .. وانطلق يا علّي ولا تلتفت ..

فقال علّي : علام أقاتلهم ؟

النبــي : انفــد إلى ســاحتهم ولا تقاتلهــم حتــى تدعهــم إلى الإســام 

وتخُبرهــم بمــا يجــب علهــم مــن حــقّ اللــه فيــه فواللــه لــن يهــدي اللــه 

ــك مــن حُمــرِ النِعــم ــك رجــاً واحــداً خــرٌ ل ب

ــون  ــوا الحص ــه ودخل ــه ل ــح الل ــى فت ــش حت ــود الجي ــيٌّ يق ــق ع وانطل

ــم  ــب .. غُلبت ــن أبي طال ــيٌّ ب ــذا ع ــوا : ه ــود صاح ــا رآه اليه ــرد م وبمج

ــوسى ــى م ــزل ع ــذي أن وال

واشــتدّت الحــرب واجتمــع الفُرســان مــن اليهــود يهجمــون عــى عــيٍّ 

ــك  ــه فأمس ــوا درع ــى أوقع ــالة حت ــكل بس ــم ب ــو يقاتله ــقاطه وه لإس

ببــاب مــن أبــواب الحصــن مُلقــى عــى الأرض وجعلــه درع ) يقــول أحــد 

ــا وســبعة مــن أصحــابي نحــاول  ــي أن ــا وجدتن ــة : بعــد أن فرغن الصحاب

ــه عــيّ فــا اســتطعنا ( . رفــع هــذا البــاب الــذي كان يقُاتــل ب
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) رحيل فاطمة (

لم يتخلـّـف يومــاً عــن معركــة خــرج لهــا النبــي إلا يــوم تبــوك عندمــا أمره 

النبــي أن يخلفُــه في أهلــه فأطــاع الأمــر عــى مضــض .. فــا أشــدّها عــى 

فــارسٍ مثلــه أن يتخلــف عــن معركــة

واســتغلّ منافقــوا المدينــة الأمــر بعــد خــروج النبــي بالجيــش .. فجعلــوا 

يقولــون : إنّ مُحمــداً لم يــرك عــيّ هــذه المــرة إلاّ اســتثقالاً منــه

فلــم يطيــق عــيٌّ ذلــك .. فحمــل ســاحه وانطلــق يلحــق بالنبــي وأخــره 

بمــا يقولــه المنافقــون 

فقال له النبي : كذبوا وإنما خلفّتك لمِا ورائي 

ثــم اســتطرد النبــي : يــا عــيّ .. أمــا تــرضى أن تكــون منّــي بمنزلــة هــارون 

مــن مــوسى .. إلا أنــه لا نبــيّ بعــدي

علّي : بلى يا رسول الله

ثم عاد للمدينة

) اللهُمّ هؤلاء أهلي (

تتردد في أذنه هذه الجملة بصوت النبي فقد قالها كثيراً
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لمــا نزلــت آيــة ) فمــن حاجّــك فيــه مِــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقُــل 

تعالــوا نــدعُ أبناءنــا وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثــم 

نبتهــل فنجعــل لعنــة اللــه عَــىَ الكَْاذِبِــنَ (

ــم هــؤلاء  ــا : اللهُّ ــي هــو وفاطمــة والحســن والحســن وقاله ــاه النب دع

ــهُ فاطمــة ــه أم ســلمة وجاءت ــد زوجت ــي عن ــا كان النب أهــي وعندم

فقال لها : ادعي زوجك وابنيك

فجاء علّي والحسن والحسين فدخلوا عليْه 

فأنــزل اللــه عــز وجــل الآيــة ) إنمــا يريــدُ اللــه ليذُهــب عنكــم الرِّجــس 

أهــل البيــت ويطُهّركــم تطهــراً ( 

ــي  ــل بيت ــؤلاء أه ــمّ ه ــال : اللهُ ــم ق ــاء ث ــه إلى الس ــي يدي ــع النب فرف

وخاصّتــي .. فأذهــب عنهــم الرجّــس وطهّرهــم تطهــرا

حتــى أن أم ســلمة دخلــت عليّهــم مُسرعــة تقــول : وأنــا معكــم يــا رســول 

اللــه ؟ 

فقال لها النبي : إنك إلى خير .. إنك إلى خير

ــر  ــي طائ ــدِيَ النب ــوم أهُ ــك ي ــن مال ــس ب ــه أن ــكاه ل ــا ح ــى م ــن ين ل

ــه ــزه وصناب ــوي بخب مش

فقــال النبــي : اللهــم ائتنــي بأحــبّ خلقــك إليــك يــأكل معــي مــن هــذا 

الطعــام

فقالت عائشة : اللهم اجعله أبي ) تقصد أبا بكر (

وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي ) تقصد عمر (

وقال أنس : اللهم اجعله سعد بن عبادة ) يقصد سيد قومه (

ويدُقّ الباب فيذهب أنس لفتحه فيجد علّي بن أبي طالب
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فيقول له : النبي على حاجة ) يعني مشغول (

فينصرف علّي ويعود بعد دقائق فيكُرّر عليْه أنس نفس الكلام

ويتكرر الأمر للمرة الثالثة فيحتدّ عليْه علّي ويعلو صوته

فينادي النبي لأنس : مَن بالباب يا أنس ؟؟

فيردّ أنس : إنه علّي 

فيقول النبي : إئذن له

ودخل علّي فابتسم النبي وقال : اللهُم والي .. اللهُم والي

ــه وأســاه .. فلــن يشــعر أحــد  يتذكــر عــيّ كل هــذا وهــو في قمــة حُزن

بحجــم مصيبــة فقــدان النبــيّ كــا شــعر بهــا ولــن يتأثــر بهــا أحــدٌ كــا 

تأثّــر بهــا هــو وفاطمــة وأولادهــم

لم يكن على ظهر الارض من أحد أقرب منهم وأحبّ لرسول الله

دائمــاً مــا كانــت أم ســلمة تقــول : إذا غضــب النبــي لم يجــرىء أحــد أن 

يكُلمــه إلا عــيّ بــن أبي طالــب

ــل  ــا كان يفع ــه ك ــاده وحاقدي ــه حُسّ ــدّ عن ــه ويصُ ــيُدافع عن ــن س مَ

ــه ــول الل ــه رس حبيب

لــن ينــى يــوم خــرج قائــداً لسريـّـة وعــاد ليُفاجــأ بأحــد الصحابــة يقــول 

للنبــي : ألم تــرى إلى عــيّ بــن أبي طالــب صنــع كــذا وكــذا

فأعرض النبي عن القائل

فقام آخر يقول له : إن علّي بن أي طالب فعل كذا وكذا

فأعرض عنه النبي

فقام ثالث ورابع يكررا نفس الكلام 

فغضــب النبــي حتــى ظهــر عــى وجهــه وقــال لهــم : مــا تريــدون مــن 
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عــيّ ؟؟ مــا تريــدون مــن عــيّ ؟؟ إنّ عليّــاً منــي وأنــا منــه وهــو ولّي كل 

مؤمــن بعــدي

مــرتّ أســابيع عــى رحيــل النبــي وهــو تقريبــاً معتــزل النــاس لا يخُالــط 

أحــد حتــى أنــه لم يبُايــع أبــا بكــر كــا فعــل الجميــع

ــه  ــث كان ل ــي حي ــا مــن النب ــه بميراثه وأرســلت فاطمــة لأبي بكــر تطُالب

ــر  ــت ســهم في خي ــدك كان أرض ف

فرفــض أبــا بكــر وردّ عليّهــا : أنــا أعــول مَــن كان يعــول وأنُفــق عــى مــن 

كان ينفــق

فذهبت إليه وقالت له : مَن يرثك إذا مت ؟

أبا بكر : ولدي وأهلي 

فاطمة : فما لك ترث رسول الله من دون أهله وولده ؟؟

أبا بكر: ما فعلت ذلك يا بنت رسول الله

ــه  ــول الل ــة لرس ــت صافي ــدك وكان ــدت إلى ف ــد عم ــى .. ق ــة : ب فاطم

ــا ــه من ــاء فرفعت ــن الس ــه م ــزل الل ــا أن ــدت إلى م ــا وعم فأخذته

أبوبكــر : لم أفعــل لكنــي ســمعت رســول اللــه يقــول ) إنــه يطُعَــم النبــي 

الطعُمــة مــا دام حيــاً فــإذا قبضــه اللــه رفعهــا (

فاطمة : فأنت وما سمعت .. وما أنا بسائلتك بعد مجلسي هذا

ــه  ــة مع ــت في قطيع ــرة وظلّ ــة ثائ ــده غاضب ــن عن ــة م ــت فاطم وخرج

حتــى ماتــت بعــد وفــاة النبــي بســتة أشــهُر فقــط كانــت فيهــم مريضــة 

وكان عــيّ مُلازمهــا .
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) بيعة متأخرة (

بعد رحيل فاطمة أرسل علّي لأبي بكر : أن ائِتنا ولا يأتِ أحدٌ معك

فأتاه أبا بكر ووجده قد جمع بني هاشم في بيته

جلــس أبــا بكــر وتكلـّـم عــيّ بوضــوح كعادتــه : إننّــا لم يمنعنــا أن نبُايعــك 

يــا أبــا بكــر إنــكاراً لفضيلتــك ولا نفاســةً عليّــك بخــرٍ ســاقهُ اللــه إليــك .. 

ولكننــا كُنــا نــرى أن لنــا في الأمــر حقــاً قــد اســتبددتم بــه عليّنــا

فبكى أبا بكر 

بكى لأنه تذكّر مشهدين لرسول الله حضرهم بنفسه 

المشــهد الأول : عندمــا أشــار رســول اللــه وهــو مُتــىء عــى قوسِــه إلى 

خيمــة كان جالســاً فيهــا عــيّ وفاطمــة والحســن والحُســن 

وقــال : يــا معــر المسُــلمين .. أنــا ســلمٌ لمِــن ســالم أهــلَ هــذه الخيمــة.. 

ــعيد الجــد  ــم إلا سَ ــن والاهــم .. لا يحُبهّ ــم .. ولٌي لم ــن حاربه حــربٌ لمِ

طيّــب الموَلِــد .. ولا يبغضُهــم إلا شــقيّ الجــدّ رديء الموَلــد

ــا  ــوداع عندم ــة ال ــن حِجّ ــي م ــع النب ــم م ــاء عودته ــاني : أثن المشــهد الث

توقفــوا في منطقــة غديــر خــمّ بــن مكــة والمدينــة ووقــف النبــي يخطـُـب 

في المســلمين وكان عددهــم يقُــارب المائــة ألــف فقــال بعدمــا حمــد اللــه:

ــل  ــيٌ إلّ مث ــر نب ــه لم يعُمّ ــر أن ــف الخب ــأني اللطّي ــد نبّ ــاس .. ق ــا الن أيه
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نصــف عُمــر الــذي قبلــه .. وإنّ أوُشــك أن أدُعَــى فأجُيب .. وإني مســؤولٌ 

وأنتــم مســؤولون .. فــاذا أنتــم قائلــون ؟

ردّ عليْــه المســلمون : نشــهد أنــك قــد بلغّــت ونصحــت وجهــدت فجــزاك 

اللــه خــراً

النبــي : ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلا اللــه وأن مُحمــداً عبــده ورســوله.. 

وأنَّ جنَّتــه حــقّ ونــارهَ حــق .. وأنّ المــوت حــق وأن الســاعة آتيــةٌ لا ريــبَ 

فيهــا وأن اللــه يبعــث مَــن في القبــور ؟ ؟

قالوا : بلى نشهدُ بذلك 

النبي : اللهم اشهد

ثم تابع : أيها الناس ألا تسمعون ؟ 

قالوا : نعم

ــم واردون عــى الحــوض .. وإن  ــرطٌ عــى الحــوض .. وأنت ــإني ف ــال : ف ق

عرضــه مــا بــن صنعــاء وبــرى .. فيــه أقــداح عــدد النجــوم مــن فضــة 

فانظــروا كيــف تخلفــوني في الثقلــن ؟؟

فنادى مُنادٍ : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

ــه عــزّ وجــلّ وطــرفٌ  ــد الل ــه طــرفٌ بي ــابُ الل ــي : الثقــلُ الأكــر كت النب

بأيديكــم فتمسّــكوا بــه لا تضلـّـوا .. والآخــر الأصغــر عِــرتَي .. وإنّ اللطّيف 

ــأني أنهــا لــن يتفرقّــا حتــى يــردا عــىَّ الخبــر نبّ

ــاض  ــى رُؤيَ بي ــا حت ــب فرفعه ــن أبي طال ــيّ ب ــد ع ــيّ بي ــذ النب ــم أخ ث

ــا  إبطه

وقال النبي : أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم 
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النبــي : إن اللــه مــولاي وأنــا مَــولَ المؤمنــن وأنــا أولى بهــم مــن أنفســهم 

فمــن كنــت مَــولاه فعــيّ مــولاه

كرّرها النبي ثلاث مرات

ثــم اســتطرد : اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه .. وأحــبَّ مــن أحبّــه 

ــه .. وأدِر  ــرُ مــن نــره واخــذل مــن خذل وأبغــض مــن أبغضــه .. وان

الحــق معــه حيــث دار

ثم ختم كلامه بقوله : ألا فليبُلغ الشاهد منكم الغائب

حتــى أن عمــر أقبــل عــى عــيّ يقــول لــه : هنيئــاً لــك يــا بــن أبي طالــب 

أصبحــت وأمســيت مــولَ كل مؤمــنٍ ومؤمنــة

بكى أبا بكر وهو يتذكر المشهدين بتفاصيلهما وكأنه يراهما الآن

ثــم قــال : واللــه لصلــة قرابــة رســول اللــه أحــبُّ إلّي مــن صلــة قرابتــي 

ــي وبينكــم إلا  ــت بين ــي كان ــوال الت ــوت في هــذه الأم ــا ألَ ــه م وإني والل

ــو  ــه فه ــا نترك ــورثّ وم ــول ) لا نُ ــه يق ــول الل ــمعت رس ــإني س ــر ف الخ

صدقــة ( وإني أعــوذ باللــه لا أذكــر أمــراً صنعــه محمــد إلا صنعتــه فيــه

يقول ذلك وهو يبكي

فقال له علّي : موعدنا العشيّة للبيعة..

وبالفعــل ذهــب عــيّ إلى المســجد وبايــع أبــا بكــر بعــد أكــر مــن ســتة 

أشــهر مــن توليّــه الخلافــة وأثنــى عليْــه وذكــر فضيلتــه وســابقته

ــر  ــد عم ــرة في عه ــل المس ــم أكم ــه ث ــاً ل ــر عون ــا بك ــد أب ــاش في عه وع

فــكان المستشــار الأول لعمــر وكان عمــر يقــول دائمــاً : أعــوذ باللــه مــن 

ــب ــن أبي طال ــا عــيّ ب ــة لا أجــد فيه مُعضل

وتــزوج عمــر مــن أم كلثــوم بنــت عــيّ وأنجــب منهــا زيــد ورقُيّــة وكانت 
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أحــب زوجاتــه إليــه لأنهــا حفيــدة رســول الله

كان عــيّ هــو الأقــرب لعمــر الــذي يســتجيب لنصائحــه ويســتعين دائمــاً 

بآرائــه وحكمتــه ويقــول : عــيّ أقضانــا ولــولا عــيّ لهلــك عُمــر

واســتخلفه عمــر عــى المدينــة عندمــا ذهــب لفلســطين ليتســلمّ مفاتيــح 

بيــت المقــدس

وكان عمر إذا رأى علّي قادماً وهو جالس تضعضع وتواضع

فيقــول لــه النــاس : يــا أمــر المؤمنــن تصنــع مــع عــيّ مــالا تصنعــهُ مــع 

أصحابــك

فيردُ عمر : وما يمنعني !! والله إنه مولاي ومَولى كل مؤمن

ظلتّ الأمور مُستقرةّ في عهد عُمر حتى طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 

وكانت البداية 

بداية لصراع آخر في عهد جديد .. مُختلف تماماً عما سبق .
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) أول العهد الجديد (

لمـّـا طعُِــنَ عُمــر التــفّ الصحابــة حولــه .. يقولــون لــه : اســتخلف عليّنــا 

أحــداً

ــت  ــد كن ــب : ق ــن أبي طال ــيّ ب ــر إلى ع ــة وهــو يشُ ــر بصعوب ــردُ عم ف

ــى  ــم ع ــم أن يحملك ــو أحراك ــن ه ــم مَ ــأولّ أمرك ــر ف ــت أن أنظ جمع

الحــق .. غــر أنّ لا أريــد أن أتحمّلهــا حيــاً وميتــاً ، ولكــن أختــار ســتة مــن 

أهــل الجنــة عــيّ بــن أبي طالــب وعُثــان بــن عفــان وعبــد الرحمــن بــن 

عــوف وســعد بــن أبي وقــاص والزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد اللــه

فليختــاروا منهــم رجــاً .. فــإذا وَلـّـوا أحــداً فليــؤدّ أمانتــه وأعينــوه 

مُؤازرتــه وأحســنوا 

ــو الأجلــح ) كنايــة عــن عــيّ ( لحملهــم  ثــم اســتطرد مُغمغــاً : لــو ولَّ

عــى الجــادة

) يعنــي بالعامّيــة المصريــة أنهــم لــو اختــاروا عــيّ هايمشّــيهم ع العجــن 

مــا يلخبطهــوش (

كل الشــواهد تؤكــد أن عمــر كان يريــد اســتخلاف عــيّ ولا يــرى غــره 
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أحــق بهــا إلا أنــه قــد يكــون خــي مــن فكــرة الإســتخلاف فقــال ) لئــا 

ــاً  ــم تمام ــش وهــو يعل ــوذ قري ــن نف ــاً ( أو خــي م ــاً وميت ــا حي أتحملهّ

رفضهــم لشــخصية عــيّ وكراهيتهــم لــه كــا كانــوا يكرهــون عمــر وأكــر 

ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــامهم وم ــد إس ــك بع ــوا ذل ــى وإن أخف حت

ــن  ــتة م ــن س ــة الشــورى ب ــار طريق ــى الســلطة ، فاخت ــوع صراع ع وق

ــم  ــاروا عــي إن كنت ــة وهــو يشــر لهــم بوضــوح ) أن اخت ــار الصحاب كب

ــدون الحــق ( تري

خرج الجميع من عند عمر فهمس العباس لعلّي : لا تدخل معهم

فقال له علّي : أكره الخلاف

العباس : إذاً ترى ما تكره 

وكان العباس مُصيباً

اجتمــع الخمســة ) لأن طلحــة كان خــارج البــاد وقتهــا ( في حجــرة 

ــم ــت أصواته ــى ارتفع ــوا حت ــة وتناج عائش

ــى أن  ــا ع ــه منه ــع نفس ــم يخل ــوف : أيُّك ــن ع ــن ب ــد الرحم ــال عب فق

يوُليّهــا أفضلكــم ) يعنــي مــن منكــم يخــرج مــن المنافســه ويكــون حكــاً 

بــن الجميــع يختــار منهــم الأفضــل (

فسكت الجميع

ففوجىء علّي بعبد الرحمن يستطرد : أنا أخلع نفسي منها

ويرد عليْه عثمان : أنا أول من رضي

ويقول الباقين : قد رضينا بك حكماً

وعــيّ ســاكت .. فقــد كان عبــد الرحمــن بــن عــوف صهــر عثــان بــن 

عفــان
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فقال له عبد الرحمن : ما تقول يا أبا الحسن ؟؟

فقــال عــيّ : أعطنــي موثقــاً لتؤثــرنّ الحــق ولا تتبــع الهــوَى ولا تخُــصّ 

ذا رحِــم

عبــد الرحمــن : أعطــوني مواثيقكــم عــى أن تكونــوا معــي عــى مــن بــدّل 

ــصّ ذا  ــه ألا أخُ ــاق الل وغــرّ وأن ترضــوا مــن اخــرت لكــم .. وعــيَّ ميث

رحــم لرحمــه

ثــم التفــت لعــيّ وقــال لــه : تقــول أنــك الأحــقُّ بالأمــر لقرابتــك 

وســابقتك وحُســن أثــرك في الديــن ولم تبعــد .. ولكــن أرأيــت لــو صُِف 

ــار ؟؟ ــت تخت ــؤلاء كن ــأيّ ه ــر ف ــم تح ــك فل ــر عن ــذا الأم ه

فقال علّي : عثمان

ثــم التفــت عبــد الرحمــن لعثــان وقــال لــه : تقــول أنــا شــيخ بنــي عبــد 

منــاف وصِهــر النبــي وابــن عمــه فأيــن يـُـرف هــذا الامــر عنّــي !! ولكــن 

لــو لم تحــر فمــن أحــق النــاس بــه ؟؟

فقال عثمان : علّي

وانصرفــوا يومهــا وقــد انحــرت المنافســة بــن عثــان وعــيّ .. واتفقــوا 

عــى حســم الأمــر غــداً بيــد عبــد الرحمــن بــن عــوف

ــه  ــا فيقــول ل ــاص ليلته ــن أبي وق ــل عــيّ ومعــه الحســن ، ســعد ب يقاب

عــيّ : واتقــوا اللــه الــذي تســاءلون بــه والأرحــام . أســألك برحــم ابنــي 

هــذا مــن رســول اللــه وبرحــم عمّــي حمــزة منــك ألاّ تكــون مــع عبــد 

الرحمــن لعثــان ظهــراً

ــراء الجنــد  ودار عبــد الرحمــن بــن عــوف ليلتــه بــن أشراف القــوم وأمُ

يشــاورهم
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ــن  ــه والذي ــونها لل ــن يعيش ــراء الذي ــاد والفق ــيّ كل الزهُّ ــدُ ع كان يؤي

ــاس  ــة وجعلــت الن ــورة قضــت عــى الطبقي ــاره ث فرحــوا بالإســام باعتب

ــية .. سواس

وكان يؤيــد عثــان أثريــاء الصحابــة ومعهــم فلــول مكّــة الذيــن أســلموا 

ــدٍ  ــوا بسياســات عمــر ويتطلعــون لعه ــن ضجّ في اللحظــات الأخــرة مِمّ

جديــد يعيشــون فيــه الدنيــا ويتنعّمــون بأموالهــم  ..

فــكان عــاّر بــن يــاسر والمقــداد بــن الأســود يقــولان لهــم : إن أردتــم ألا 

تختلــف النــاس فبايعــوا عــيّ..

وكان عبــد اللــه بــن أبي الــرح وعبــد اللــه بــن أبي ربيعــة يقــولان : إن 

أردتــم ألا تختلــف قريــش فبايعــوا عثــان..

فتنــازع عــاّر مــع بــن أبي الــرح وشــتمه عــار وقــال لــه : متــى كنــت 

تنصــح المســلمين ؟..

ووقــف عــار يقــول للنــاس : ان اللــه أكرمنــا بنبيّــه وأعزنّــا بدينــه فــأنّ 

تصرفــون هــذا الأمــر عــن آل بيــت نبيكــم..

ــه : لقــد عــدوت طــورك  فقــام رجــل مــن أشراف بنــي مخــزوم يــرد عليْ

يابــن ســمية .. مــا لــك وتأمــر قريــش أصــاً ؟

وكاد يحدث اشتباك بين الفريقين..

فقال سعد بن أبي وقاص : أفرغ يا بن عوف قبل أن يفتتن الناس

فقــام عبــد الرحمــن بــن عــوف يقــول لعــيّ : عليّــك عهــدُ اللــه وميثاقــه 

لتعملــنّ بكتــاب اللــه وسُــنّة رســوله وســرة الخليفتــن بعــده ؟؟

قال علّي : أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي

فأعاد بن عوف على عثمان نفس الكلام فقال عثمان : نعم أعمل
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فأخــذ عبــد الرحمــن بــن عــوف بيــد عثــان ورفعهــا قائــاً : اللهُمّ اســمع 

واشــهد أني قــد جعلــت مــا في رقبتــي مــن ذاك في رقبــة عثــان .. وبايعــه

ــس  ــر .. ولي ــوَ الدّه ــهُ حب ــرارة : حبوت ــال بم ــب وق ــم بغض ــر عليّله فنظ

هــذا أول يــومٍ تظاهرتــم فيــه عــيَّ فصــرٌ جميــل واللــه المسُــتعان عــى 

تصفــون .. واللــه مــا وليّــت عثــان إلا لــردّ الأمــر إليــك لأنــك صِهــره .. 

واللــه كل يــوم هــو في شــأن

ــا عــيّ لا تجعــل عــى نفســك حجــةً وســبيلاً  ــد الرحمــن : ي ــه عب فقالل

ــاس  فــإني قــد نظــرت وشــاورت الن

فأشاح عليٌّ بيده وخرج غاضباً وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله

ــن  ــه مــن الذي ــه وإن ــد تركت ــه لق ــا والل ــن عــوف أم ــداد : ياب ــال المق فق

يقضــون بالحــق وبــه يعدلــون .. وواللــه مــا رأيــت مثــل أهــل هــذا البيت 

ومــا أعلــم رجــاً أقــى بالحــق ولا أعــدل منــه .. رحمــك اللــه مــن أهــل 

هــذا البيــت ومــن هــذا الرجــل .
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) انفراط العقد (

ــا  ــم أنه ــو يعل ــة وه ــرةّ الثاني ــلطة للم ــوات السُ ــى ف ــيٌّ ع ــزن ع لم يح

حقــه وإنمــا حُزنــه ومرارتــه عــى نفــور النــاس مــن الحــق وفرارهــم منــه 

ــه وتكالبهــم وتآمرهــم عليْ

ــى  ــعر أو حت ــا يش ــم ك ــرم بينه ــي مُ ــاق ضمن ــر باتف ــمّ الأم ــواء ت س

باتفــاق معنــوي بــن قلوبهــم بوجــوب إبعــاد هــذا الرجــل عــن السُــلطة

كان عــيّ مثــالاً للإســتقامة والــرف والزهُــد وكان ذلــك ســبباً رئيســياً في 

خــوف كبــارات قريــش منــه وكراهيتهــم لــه

لذلــك لم يكــن ينــاصره ســوى الثــوار والفقــراء .. ومتــى كان الثــوار 

والفقــراء ينتــرون ويحكمــون !!

) إن الأمّة ستغدر بِك من بعدي (

جملة قالها حبيبه رسول الله له قبل موته .. تتردّد في أذنه الآن

هل هذه هي الغدرة أم أنه مازال هناك غدرات أكبر وأعظم !!

حــذّره عمّــه العبــاس أمــس أثنــاء انعقــاد الشــورى قائــاً : لم أرفعــك في 

شيء إلا رجّعتنــي مُســتأخراً لـِـا أكــره .. أشرت عليّــك عنــد وفــاة النبــي أن 

تســأله فيمــن الأمــر فأبيــت .. أشرت عليّــك بعــد وفاتــه أن تعُاجــل الأمــر 
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فأبيــت .. أشرت عليّــك حــن ســاّك عمــر في الشــورى ألا تدخــل معهــم 

فأبيــت .. فاحــذر هــؤلاء الرهــط فإنهــم لا يبرحــون يدفعوننــا عــن هــذا 

الأمــر حتــى يقــوم بــه غيرنــا..

لكــن عــى أيــة حــال .. لعــلّ الأيــام تخلــف ظنونــه وتســتقيم الأمــة مــع 

عثــان كــا كانــت مــع عمــر

في أول عهــد عثــان لم يشــعر أحــد بتغيــر في سياســات الدولــة وبالتــالي 

ــت الأمــور مُســتقرة نســبياً لكــن مــا إن مــرتّ ســنوات قليلــة حتــى  ظلّ

شــعر الجميــع بالفــارق

ــر  ــذي أسّســهُ عم ــي ال ــام الاجتماع ــمٌ في النظ ــابٌ ناع ــد حــدث انق فق

ــع  ــه الجمي شــعر ب

حــدث انفتــاح غريــب عــى الدولــة الإســامية أفســد النفــوس الدنيئــة 

ومنــح لهــا فــرص الإنحــراف وأغضــب النفــوس الســويةّ وأســخطها عــى 

كل شيء

كان عثــان بطبيعتــه معطــاءً جــواداً كريمــاً مــع أهلــه وأقاربــه وكانــت 

ثروتــه قبــل الخلافــة تســمح لــه بذلــك لكــن اســتمراره في العطــاء بعــد 

خلافتــه فتــح البــاب للغضــب الشــعبي خصوصــاً أن جــزء كبــر مــن هــذه 

الأعطيــات كانــت مــن بيــت المــال بصفتــه حاكــم البــاد ولم يعُــد عثــان 

يفــرق بــن الحالتــن

ــم إلا  ــرج أحده ــا يخ ــة ف ــة في المدين ــار الصحاب ــس كب ــر يحب كان عم

بإذنــه لكــن عثــان فــكّ هــذا العقــال فانطلقــوا خــارج المدينــة وأصبحــوا 

رجــال مــال وأعــال وتضخّمــت ثرواتهــم حتــى أصبــح عــى ســبيل المثــال 

الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد اللــه يمتلــكان الكثــر مــن الضيــاع 
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ــوا بطبيعــة  ــى مــن كان ــاد المســلمين وحت ــد والإمــاء في معظــم ب والعبي

ــة تضاعفــت ثرواتهــم بشــكل مخيــف بســبب  ــاء كبنــي أمي الحــال أثري

هــذا الإنفتــاح

ــم يحســبها  ــل توليتهــم أي إمــارة ث ــه قب كان عمــر يحســب أمــوال ولات

ــلمين .. وكان  ــى المس ــه ع ــذه ووزع ــاً أخ ــد فرق ــإذا وج ــم ف ــد عزله بع

يقــول : لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لأخــذت فضــول الأغنيــاء 

ووزعتهــا عــى الفقــراء 

ــام  ــا الإس ــاء به ــي ج ــة الت ــة الاجتماعي ــادىء العدال ــق مب ــكان يطب ف

بحذافيرهــا أمــا عثــان فــكان يــرى أنهــم مطالبــون فقــط بالــزكاة وهــم 

ــم ــي ثرواته أحــرار في باق

ــن  ــرو ب ــرب عم ــة أن ي ــه لدرج ــى ولات ــديداً ع ــاً ش ــر حازم كان عم

ــي  ــلطانه وضرب قبط ــتغل س ــه اس ــوط لأن ابن ــر بالس ــاص والي م الع

ــري م

أمــا عثــان فــكان ولاتــه يفعلــون بالنــاس مــا يشــاءون حتــى أن الوليــد 

بــن عقبــة أحــد ولاتــه خــرج يصــيّ بأهــل الكوفــة وهــو مخمــور 

عثمان جعل مروان بن الحكم وزيره .. ومن هو مروان بن الحكم

ــلم  ــي في كفــره ولم يسُ ــذاءاً للنب ــر اي ــوه الأك ــذي كان أب مــروان هــذا ال

ــاً للنبــي فــكان يســعى وراءه  إلا مُضطــراً بعــد فتــح مكــة ، وظــل مؤذي

ــا رآه  ــي ولم ــى النب ــس ع ــاخراً ، وكان يتجسّ ــده س ــه ويقل ــز عليْ ويغم

النبــي مــرةّ غضــب وقــال ) مــن عذيــري مــن هــذا الــوزغ ( .. وأخرجــه 

ــاً ــة نهائي مــن المدين

وكان مروان كارهاً لآل البيت حاقداً عليهّم كما كان أبوه مع النبي
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ــم  ــال : إنكّ ــم فق ــف معه ــرة فاختل ــن في م ــن والحس ــي الحس ــد لق وق

ــون ــتٍ ملعون ــلُ بي أه

فقام الحسين يسبُّه وكاد أن يضربه والحسن يحاول تهدئته 

ثــم قــال لــه الحســن : لقــد لعــن اللــه أبــاك وأنــت في صُلبــه عــى لســان 

نبيّــه فقــال ) لعــن اللــه الحَكَــم ومــا ولــد (

كان مــروان هــذا الوزيــر والمستشــار الأول لعثــان وتــرك عثــان عُمالَــه 

ووُلاتــه يسُرفــون في العُنــف مــع أي مُعــارض وهــو شــخصياً ضرب عــار 

ــر  ــا بك ــن سياســات أب ــه انحــرف ع ــه أن ــال ل ــا ق ــرةّ عندم ــاسر م ــن ي ب

ــه  ــجد فأخرج ــن المس ــعود م ــن مس ــه ب ــد الل ــراج عب ــر بإخ ــر وأم وعم

رجالــه بعنــف حتــى انكــر أحــد أضلاعــه حتــى أن عائشــة يومهــا قالــت 

لعثــان : تفعــل ذلــك مــع صاحــب رســول اللــه !!

وأبــو ذر .. ذلــك الزاهــد الثائــر الــذي ضــجّ معاويــة بــه فقــد كان دائمــاً 

ينــادي بحقــوق الفقــراء ويؤلبّهــم عــى الأغنيــاء ويلعــن هــذه الطبقيــة 

الجديــدة في المجتمــع الإســامي فاســتدعاه عثــان يســأله

ــم  ــى يطُع ــع حت ــزكاة أن يقن ــن أدّى ال ــي لم ــوذر : لا ينبغ ــه أب ــال ل فق

ــران ــرُّ الج ــائل وي ــى الس ــع ويعُط الجائ

فــردّ كعــب الأحبــار ) كان أحــد أحبــار اليهــود الذيــن أســلموا وكان مُقرباً 

مــن عثــان ( : مــن أدّى الفريضــة فحســبه

فثار أبو ذر وصاح فيه : أتعُلمنا ديننا يابن اليهودية

فطرده عثمان وأمره أن يخرج خارج المدينة ونفاه إلى الربذة 

ــروان  ــم م ــوه فقابله ــن يودّع ــن والحس ــه الحس ــيٌّ ومع ــه ع ــق ب لحِ

بــن الحكــم يقــول لعــيّ : يــا عــيّ .. إن أمــر المؤمنــن نهــى النــاس أن 
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ــك ــد أعلمت ــم فق ــت لا تعل ــإن كن ــا ذر ف ــيعّوا أب يشُ

فشــتمه عــيّ وحمــل الســوط فــرب راحلتــه قائــاً : تنَــحَّ عنّــا .. نحّــاك 

اللــه إلى النــار..

باختصار انفرط العقد ولم يعد أبداً بالإمكان عودته كما كان .
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 ) المعارضة (

لم تبــدأ معارضــة عثــان باتفــاق أو في وقــت معــن عقــب حــدث 

ــرة المعارضــة  ــت فيهــا ن ــاً متعاقبــة ارتفع ــت أحداث ــن وإنمــا كان مع

تدريجيــاً والإحتجاجــات 

كان هنــاك خاتمــاً للنبــي يختــم بــه كل رســائله للملــوك والســاطين ظــلّ 

معــه حتــى وفاتــه فتختــم بــه أبــا بكــر ثــم عمــر ثــم عثــان لمــدة ســت 

ســنوات حتــى كان يجلــس عنــد بــرٍ ويعبــث بــه فســقط منــه في البــر 

فجعلــوا يبحثــون عنــه حتــى نزحــوا المــاء مــن البــر ولم يجــدوه فاغتــمّ 

ــاروا  ــة وص ــذه الواقع ــلمون به ــاءم المس ــديداً وتش ــاّ ش ــه غ ــان ل عث

يتحدّثــون أنهــا رمــزاً لانحــراف عثــان عــن طريــق مــن ســبقوه 

ــل (  ــم ) نعث ــاّه بعضه ــه فس ــتهزأوا ب ــه واس ــاس عليْ ــخط الن ــتدّ س اش

ــون  ــاس يتناقل ــح الن ــة وأصب نســبة لشــيخ يهــودي أحمــق كان في المدين

ــان ــة عــن عث بينهــم هــذا الإســم كناي

ــي  ــل بن ــا تحم ــة ف ــاً الخلاف ــت يوم ــان ) إذا وُليّ ــول لعث ــر يق كان عم

ــاس ( ــاب الن ــة عــى رق أمُيّ

ــدث وكان  ــد ح ــه .. فق ــان أو بضفع ــإرادة عث ــك ب ــدث ذل ــواء ح وس

النــاس يفــدون مــن كل ولايــات المســلمين عــى أربــع رمــوز في المدينــة 
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ــه .. ــان ووُلات ــات عث ــتكون سياس يش

عــيّ بــن أبي طالــب والزُبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عُبيــد اللــه وعائشــة 

بنــت أبي بكــر ..

كانــت عائشــة مــن أشــدّ النــاس إنــكاراً عــى عُثــان وصاحــت بــه حــن 

رأت رجالــه يعتــدون عــى عبــد اللــه بــن مســعود في المســجد : أتفعــل 

ذلــك بصاحــب رســول اللــه ؟؟

ــوا  ــب : اقتل ــة غض ــت في لحظ ــا قال ــا أنه ــوا عنه ــاس نقل ــة أن الن لدرج

ــر ــد كف ــل فق نعث

وكان أهــل البــرة يجتمعــون عنــد طلحــة ينتقــدون عثــان وسياســاته 

ويُنّــون طلحــة بالخلافــة وهــو يؤُلبّهــم عليْــه لدرجــة أنــه شــارك معهــم 

في حصــار عثــان ..

ــون  ــة ينفث ــن إلى المدين ــة الوافدي ــزاً لأهــل الكوف ــه مرك ــر كان بيت والزُب

فيــه عــن غضبهــم ضــد عثــان ويتحدثــون عــن أحقيتــه بالخلافــة وكان 

الزبــر لا يحُرضّهــم ولا ينُكــر عليّهــم ..

أما علّي فكان مُختلفاً كعادته ..

كان يملك مروءة نادرة .. لو وُزعّت على أهل الأرض جميعاً لكفتهم 

فرغــم إيمانــه بأحقيتــه في الخلافــة حتــى مــن قبــل عثــان إلا أنــه كان 

ــت  ــس الوق ــان وفي نف ــل عث ــى قت ــم ع ــاس تحريضه ــى الن ــر ع ينُك

ــاس .. ــوق الن ــه بحق ــان يطالب ــب إلى عث يذه

ــب  ــارة يذه ــان وت ــق عث ــم في ح ــى تجاوازته ــاس ع ــر الن ــارةً يزج ت

ــه  ــبب مروءت ــاس .. كان بس ــوق الن ــاً بحق ــه مُطالب ــح في ــان يصي لعُث

ــى ــقّي رح ــن شِ ــش ب ــق يعي ــه للح وحُبّ
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ــن  ــك م ــد في صفّ ــرٍ فتج ــامٍ جائ ــى نظ ــراً ع ــون ثائ ــب أن تك ــا أصع ف

ــا !! ــاً بردائه ــورة ومُحتمي ــتغلّ الث ــم مُس ــى ويظل يطغ

ــدون طلحــة أمــا  ــر وأهــل البــرة يري ــدون الزب ــة يري كان أهــل الكوف

ــدون إلّ عــيّ ــوا لا يرُي أهــل مــر فكان

حتــى عبــد الرحمــن بــن عــوف الــذي جامــل عثــان عــى حســاب عــيّ 

غضــب منــه بعدمــا ســخط النــاس عــى عُثــان وعليــه لأنــه ســبب في 

توليّــه الخلافــة وقــال لــه : إني إنمــا قدّمتــك عــى أن تســر فينــا بســرة أبــا 

بكــر وعمــر وقــد خالفتهــا

عثمان : عمر كان يقطع قرابته في الله وأنا أصل قرابتي في الله

عبد الرحمن : لله عليَّ أن لا أكلمك أبداً

ومات عبد الرحمن وهو لا يكُلم عثمان

يأتِ الناس لعلّي يشتكون له عثمان

فينطلــق عــيٌّ إليــه يقــول لــه : النــاس ورائي وقــد كلمّــوني فيــك وواللــه 

ــك عــى  ــه ولا أدُلّ ــا لا أعــرف شــيئاً تجهل ــك !! فأن ــول ل ــا أق ــا أدري م م

أمــرٍ لا تعرفــه .. فإنــك لتعلــم مــا أعلــم فــا ســبقناك إلى شيءٍ فنُخــرك 

عنــه ولا خلونــا بــيء فنبلغكنــه ومــا خصصنــا بأمــرٍ دونــك .. وقــد رأيت 

وصحبــت رســول اللــه وســمعت منــه ونلــت صهــره .. ومــا ابــن أبي قحافة 

بــأولى بعمــل الحــق منــك ، ولا ابــن الخطــاب بــأولى بــيء مــن الخــر 

منــك ، وأنــت أقــربُ منهــا إلى رســول اللــه رحــاً وصِهــراً .. فاللــه اللــه 

في نفســك فإنــك واللــه مــا تبُــر مــن عمــى ولا تعلــم مــن جهالــة ، وإن 

الطريــق لواضــح بــنّ ، وإن أعــام الديــن لقائمــة .. واعلــم يــا عثــان أن 

أفضــل عبــاد اللــه إمــامٌ عــادل هُــدِيَ وهَــدَى ، وإن شّر النــاس عنــد اللــه 
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ــإن  ــه ف ــه وســطواته ونقمات ــر ضــلّ وأضــلّ .. وإني أحــذرك الل إمــام ٌجائ

عذابــه شــديد أليــم .. وأحُــذّرك أن تكــون إمــام هــذه الأمــة الــذي يقُتــل 

فيفتــح عليّهــا القتــل والقتــال إلى يــوم القيامــة ، ويلُبــس أمورهــا عليّهــا 

ويتركهــا شــيعاً لا يبُــرون الحــقّ لعلــو الباطــل ويمرجــون فيهــا مرجــاً

فقــال عثــان : أمــا واللــه لــو كنــت مــكاني مــا عنّفتــك ولا أســلمتك ولا 

عِبــت عليّــك أن وصلــت رحــاً أو وليّــت شــبيهاً بمــن كان عمــر يــولي .. 

أنشــدك اللــه يــا عــيّ ألا تعلــم أن عُمــر ولّ المغــرة بــن شــعبة ؟

علّي : نعم 

عثمان : فلِمَ تلومني أن وليّت ابن عامر وهو قريبه ؟ 

ــي  ــن ولّ ) يعن ــاخ م ــى ص ــأ ع ــر كان يط ــان .. إن عم ــا عث ــيّ : ي ع

ــه أقــى  ــغ ب ــم بل ــه ث ــه حــرف جلب يقــف عــى رأســه ( وإن بلغــه عن

ــك  ــى أقربائ ــت ع ــت ورقق ــل .. ضعف ــت لا تفع ــة وأن العقوب

عثمان : وهم أقرباؤك أيضاً

علّي : أجل .. إن رحمهم مني لقريبة .. ولكن الفضل في غيرهم

عثمان : هل تعلم أن عُمر ولَّ معاوية الذي وليّته ؟؟

ــة كان أخــوف لعمــر مــن  ــم أن معاوي ــه .. هــل تعل ــيّ : أنُشــدك الل ع

ــام عمــر ؟  يرفــأ غُ

عثمان : نعم

ــر  ــذا أم ــاس ه ــول للن ــك ويق ــور دون ــة يقتطــع الأم ــإن معاوي ــيّ : ف ع

ــه ــر عليْ ــا تغ ــك ف ــم ذل ــت تعل ــان .. وأن عث

قالها ووجد أن المناقشة غير مجدية .. فخرج

ــإن  ــا بعــد ف ــال : أم ــم ق ــر ث ــس عــى المن ــان للمســجد فجل خــرج عث
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لــكل شيءٍ آفــة ولــكل أمــر عاهــة .. وإن آفــة هــذه الأمــة وعاهــة 

ــون ويســرون عنكــم  ــون يرونكــم مــا تحُب ــون طعّان هــذه النعمــة عيّاب

ــون أول  ــام يتبع ــال النع ــون .. أمث ــم ويقول ــون لك ــون .. يقول ــا تكره م

ناعــق.. لا يشربــون إلا نغصــاً ولا يــردون إلا عكــراً .. ألا واللــه فقــد عبتــم 

عــيّ مــا أقررتــم لابــن الخطــاب بمثلــه ولكنــه وطِئكــم برجلــه وضربكــم 

ــا  ــم .. وأن ــم وكرهت ــا أحببت ــه عــى م ــم ل ــده وقمعكــم بلســانه فدِنت بي

ــم  ــدي ولســاني عنكــم فاجترأت ــت لكــم وأوطأتكــم كتفــي وكففــت ي لنِ

عــيّ . أمــا واللــه لأنــا أعــزُّ نفــراً وأقــربُ نــاصراً وأكــر عــدداً وأحــرى إن 

قلــت هلـُـمّ أتي إلّي ، ولقــد عــددت لكــم أقرانــاً ، وأفضلــت عليّكــم فضــولاّ 

وكــرّت لكــم عــن نــابي ، وأخرجتــم منــي خُلقُــاً لم أكــن أحُســنه ومنطقــاً 

ــي ألســنتكم وعيبكــم وطعنكــم عــى ولاتكــم  ــوا عنّ لم أنطــق بــه ، فكُفّ

ــوا  ــي ولم تكون ــن كان قب ــغ م ــا بل ــوغ م ــن بل ــرّت ع ــا ق ــه م .. فوالل

ــه . تختلفــون عليْ

ــا  ــا بينن ــه م ــا والل ــئتم حكّمن ــول : إن ش ــم يق ــن الحك ــروان ب ــام م فق

ــيف ــم الس وبينك

ــا منطقــك في هــذا ! ألم  ــي وأصحــابي ، م ــان : اســكت .. دعن ــال عث فق

ــك ألَّ تنطــق ؟  ــدم إلي أتق

فسكت مروان ونزل عثمان من المنبر

لكــن مــا قالــه للنــاس كان أشــدّ عليهّــم حتــى مــن مــا قالــه مــروان ولم 

ينفعــه إســكاته لمــروان

فقد اتسعت الفجوة بينه وبين الناس كثيراً .
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) شرارة الثورة (

جــاء عثــان يشــتكي طلحــة لعــيّ أنــه يســتغلّ غضــب النــاس ويؤُلبّهــم 

ــذي وقعــت  ــر ال ــه : ماهــذا الأم ــال ل ــه فخــرج عــيّ إلى طلحــة وق عليْ

فيــه يــا طلحــة ؟

واســتمع عــيٌّ للغاضبــن عنــده مــن أهــل البــرة حتــى علــم مطالبهــم 

ــر  ــوا فك ــوه فرفض ــراس أن يفتح ــر الحُ ــال وأم ــت الم ــم إلى بي فأخذه

البــاب وأعطــى النــاس .. وانصرفــوا مــن عنــد طلحــة الــذي ذهــب 

لعثــان يقــول لــه : يــا أمــر المؤمنــن أردت أمــراً فحــال اللــه بينــي وبينــه 

فــردّ عثــان حزينــاً : واللــه مــا جئــت تائبــاً ولكــن جئــت مغلوبــاً واللــه 

حســيبك يــا طلحــة.

زادت احتجاجــات النــاس عــى عثــان مــن كــرة أعُطياتــه لأقاربــه 

ــد وإن رغمــت  ــت المــال لمــن يرُي ــه ســيعطي مــن بي ــان أن ــن عث فأعل

ــن  ــوف الكاره أن

فقال له عليٌّ مُتحدّياً : إذاً نمعنك من ذلك ونحول بينك وبينه

حتــى جــاءت الســنة الأخــرة لعثــان والبــاد عــى صفيــح ســاخن وتجــرأ 

النــاس عــى عثــان بحــق وبغــر حــق فــا يرونــه إلا ويقولــون لــه : قــم 
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يــا نعثــل .. انــرف يــا نعثــل 

حتى صار لا يستطيع النزول بين الناس

أرسل عثمان لعلّي وطلحة والزبير وكان عنده معاوية 

بــدأ الــكلام معاويــة فقــال : أنتــم أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليْــه 

وســلم وخِيرتــه مــن خلقــه ووُلاة أمــر هــذه الأمــة لا يطمــع فيــه أحــدٌ 

ــر وولّ  ــد ك ــع وق ــة ولا طم ــر غلب ــن غ ــم ع ــم صاحبك ــم .. اخترت غيرك

ــون  ــو أن يك ــع إنّ أرج ــاً م ــكان قريب ــرمَ ل ــه الهِ ــم ب ــو انتظرت ــره ول عم

ــم  ــا عليكّ ــة خفته ــد فشــت مقال ــك .. وق ــه أن يبلغــه ذل أكــرم عــى الل

فــا عتبتــم فيــه مــن شيء فهــذه يــدي لكــم بــه .. ولا تطمعــوا النــاس 

في أمركــم فواللــه إن طمعــوا فيــه لا رأيتــم منهــا أبــداً إلا إدبــاراً ) كأنــه 

ــم ( يهُدده

فصاح علي فيه : مالك ولذلك لا أمُّ لك 

معاويــة : دع أمُــي فإنهــا ليســت بــرِّ أمهاتكــم وقــد أســلمت وبايعــت 

النبــي .. أجبنــي عــا أقــول لــك

عثــان : صــدق ابــن أخــي .. أنــا أخبركــم عنــي وعــاّ وُليّــت .. إن صاحبيّ 

اللذيــن كانــا قبــي ظلــا أنفســهما ومــن كان منهما بســبيل احتســاباً وإنّ 

رســول اللــه صــى اللــه عليْــه وســلم كان يعُطــي قرابتــه .. وأنــا في رهــطٍ 

ــا  ــال لم ــك الم ــدي في شيء مــن ذل ــة معــاش فبســطتُ ي ــة وقل أهــل عيل

أقــوم بــه فيــه فــإن رأيتــم ذلــك خطــأ فــردُّوه فأمــري لأمركــم تبــع 

فغمغم علّي : ما كنت أرى في هذا خيراً

وخرجوا من عنده وعلّي بالفعل لا يرى في هذا خيراً أبداً كما قال

ازداد الوضــع العــام التهابــاً وســخونة خاصــة في مــر عــى الــوالي عبــد 
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اللــه بــن أبي الــرح الــذي عيّنــهُ عثــان بعدمــا عــزل عمــرو بــن العــاص 

وابــن أبي الــرح هــو أخــو عثــان بــن عفــان مــن الرضاعــة وكان 

مكروهــاً مــن مُعظــم المســلمين حيــث أنــه ارتــدّ بعــد إســامه وبعــد مــا 

كان مــن كُتـّـاب الوحــي أصبــح يطعــن في القــرآن وفي صــدق النبــي حتــى 

أنّ النبــي أمــر بقتلــه يــوم فتــح مكــة ولــو كان مُتعلقــاً بأســتار الكعبــة 

لكنــه اختبــأ في منــزل عثــان الــذي أخــذه مــن يــده وذهــب بــه لرســول 

ــى مضــض  ــي ع ــه النب ــا عن ــل عف ــه وبالفع ــو عن ــه يتوّســط في العف الل

وصــار بعدهــا يقُابــل النبــي فــا يضــع عينــه في عــن النبــي خزيــاً وخجــاً 

ــم  ــه وزاد غضبه ــون تاريخ ــم يعلم ــوم فه ــن أول ي ــن م ــه المصري كره

ــه بعدمــا عاملهــم بقســوة وضاعــف الضرائــب والجبايــات فرفضــوا  عليْ

سياســاته تمامــاً وتوالــت زياراتهــم عــى المدينــة يشــتكونه لعثــان حتــى 

أن عائشــة كانــت تقــول لعثــان : أنصــف النــاس مــن عاملــك

لكنه للأسف لم يتخذ أي اجراء لتهدئتهم

وانطلقت شرارة الثورة من مصر

ــاته  ــر سياس ــان لتغي ــى عث ــط ع ــن للضغ ــن المصري ــات م ــرج المئ خ

ــة وكان  ــوا المدين ــرح .. ودخل ــن أبي ال ــه ب ــد الل ــزل عب ــه بع ومطالبت

ــة ..  ــى المدين ــة وحت ــن البــرة والكوف ــن م ــن الغاضب ــا العــرات م به

ــة ــتعلت المدين فاش

ــن  ــن مؤيدي ــاس ب ــف الن ــة واختل ــاس الجُمع ــيّ بالن ــان يصُ ــرج عث خ

لعثــان ومعارضــن لــه وارتفعــت أصواتهــم في المســجد وتشــاجروا وقــال 

لــه أحــد الغاضبــن : قــم يــا نعثــل وانــزل مــن عــى هــذا المنــر 

وأخــذ العصــا وكسرهــا عــى رجلــه اليمنــى حتــى ســقط عُثــان 
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عليّه مغشــياً

فحملــوه إلى بيتــه وذهــب عــيّ وطلحــة والزبــر يعودونــه وكان عنــده 

نفــر مــن بنــي أمُيــة ومنهــم وزيــره مــروان بــن الحكــم الــذي قــال لعــيّ 

: أهلكتنــا وصنعــت هــذا الصنيــع بأمــر المؤمنــن .. أمــا واللــه لــنِ بلغــت 

الــذي تريــد لتمُــرنّ عليّــك الدنيــا 

فنظر علّي لعثمان الذي لم يتكلمّ ويردّ عنه 

فقام علّي غاضباً .. وقد استقر ألا يعود إليه أبداً .
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) العهد (

ــذ  ــان لتنفي ــى عث ــون ع ــة يضغط ــرون في المدين ــون الثائ ــل المصري ظ

ــه مستشــاروه أنــه  مطالبهــم وهــو لا يــدري مــا يفعــل حتــى أشــار عليْ

ــن يردُّهــم إلا عــيّ ل

فأرسل إليه عثمان لكنه رفض المجيء فذهب إليه لترضيته 

دخل عليْه عثمان قائلاً : السلامُ عليّك يا أبا ترُاب

التفــت عــيّ وابتســم بتلقائيــة فقــد مــرتّ ســنوات عليْــه لم يســمع أحــد 

ينُاديــه بهــذا الإســم الغــالي عليْــه

أطلقــه عليْــه رســول اللــه يــوم اختلــف مــع زوجتــه فاطمــة وتــرك البيــت 

ولمـّـا علــم النبــي ذهــب إليــه فوجــده نائمــاً في المســجد 

ــك في  ــا ينُيمّ ــه : م ــراب عن ــح ال ــو يمس ــفقاً وه ــي مُش ــه النب ــال ل فق

الــراب!!

ثــم ابتســم واســتطرد : قُــم أبــا تــراب .. واللــه حُجــرة بنــت رســول اللــه 

خــرٌ مــن الــراب

ــن  ــو م ــه ه ــول الل ــه رس ــه لأن حبيب ــاء إلي ــبُّ الأس ــا أح ــار بعده وص

ــه ــه عليْ أطلق
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ســلمّ عثــان عــى عــيّ ثــم قــال : يابــن عــمّ .. إنّ قرابتــي قريبــة ولِ 

ــم  ــوم وه ــؤلاء الق ــنْ ه ــري مِ ــا ت ــاء م ــد ج ــم .. وق ــقٌ عظي ــك ح علي

مُصَبحِــيَّ .. ولــك عندهــم قـَـدْرٌ فهــم يســمعون منــك .. وأحُِــب أنْ تركــب 

إليهــم فتردّهُــم عنّــي فــإنّ في دخولهــم عــيّ ترهينــاً لأمــري وجُــرأة عــيّ 

علّي : على أي شيء أردُهّم عنك يا عثمان ؟ 

عثمان : على أنْ أصير إلى ما أشرتَ إليه ورأيتهَ لي 

ــكُل مــرة نخــرج ونقــول ثــم  ــك مــرةّ بعــد أخــرى فَ عــيّ : إني قــد كلمتُ

ــنْ فِعــل مــروان وابــن عامــر ومعاويــة وبــن أبي  ترجــع عنــه .. وهــذا مِ

الــرح .. فإنــك أطعتهــم وعصيتنــي

عثمان : فأنا الآن أعصاهُم وأطُيعك

قالها عثمان فلم يتردد علّي 

انطلــق للمصريــن الغاضبــن يكُلمّهــم أن عثــان ســينفّذ مطالبهــم عــى 

أن يعــودوا إلى مــر

وبالفعل رضخوا له فقد كانو يحُبوّنه حُبّاً شديداً

ــن لهــم عــيّ أن الخليفــة ســيعُدّل  ــرّروا العــودة لمِــر بعــد أن ضمِ وق

ــج أخطــاءَه  سياســاته ويعُال

ــاً  ــم حديث ــدّث إليه ــاس وتح ــزل للن ــه : ان ــال ل ــان فق ــيّ لعُث ــاد ع وع

ــك ويشــهد اللــه عــى مــا في قلبــك مــن  يســمعوه منــك ويشــهدون عليّ

النــزوع والأمانــة .. فــإن البــاد قــد تمخّضــت عليّــك .. فــا آمــن أن يجــيء 

ركــبٌ آخــر مــن الكوفــة والبــرة فتقــول: يــا عــيّ اركــب إليهــم .. فــإن 

لم افعــل رأيتنــي قــد قطعــت رحمــك واســتخففت بحقــك

خرج عثمان فخطب خُطبة يعُلن فيها اعترافه بأخطائه وتوبته 
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فقــال : أيهــا النــاس واللــه مــا عــاب مَــن عــاب منكــم شــيئاً أجهلُــه ومــا 

جئــتُ شــيئاً إلّ وأنــا أعرفــه .. ولكنــي منّتنــي نفــي وكذبتنــي وضــلّ عني 

رشُــدي ولقــد ســمعت رســول اللــه يقــول » مــن زلّ فليتـُـب ومــن أخطــأ 

ــه  ــظ .. أســتغفر الل ــا أول مــن اتعّ ــادى في الهلكــة » وأن ــب ولا يت فليتُ

مــا فعلــت وأتــوب إليــه .. فمثــي نــزع وتــاب .. فــإذا نزلــت فليأتنــي 

أشرافكــم فلــروا فّي رأيهــم .. فواللــه لَــنِ ردّني الحــق عبــداً لأســنَّ بسُــنّة 

ــروان  ــنَّ م ــا ولأنُح ــم الرض ــه لأعُطينّك ــد ووالل ــنَّ ذُلّ العب ــد ولأذل العب

وذويــه ولا أحتجــب عنكــم

وبكى عثمان فرقّ الناس وبكوا لكلامه وبكائه

تفرق الناس بعدها واتجه المصريون للعودة لمصر

وأثنــاء عودتهــم فوجئــوا برســولٍ في طريقــه أيضــاً لمِــر ومعــه خطــاب 

مختــوم مــن عثــان يــوصِ الــوالي بعقابهــم وقتلهــم .. فاستشــاطوا غضبــاً 

أخــذوا الخطــاب وعــادوا لعــيّ الــذي انطلــق بهــم لعثــان ومــا إن رآهــم 

مــروان حتــى هــرول بعيداً

دخل علّي على عثمان وقال له : ما هذا ؟؟ 

فأقسم عثمان بالله ما كتب ولا علم

فعلم علّي أنه مروان

ــم  ــرج إليه ــيّ : اخُ ــال لع ــه فق ــاصرون بيت ــات يح ــان المئ ــاهد عث ش

وكلمهــم

علّي : والله ما أنا بفاعل حتى أدُخلهَم وتعتذر إليهم

ودخــل وفــدٌ منهــم فأقســم لهــم عثــان أنــه لا يعلــم شــيئاً عــن هــذا 

الكتــاب
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ــم .. إن  ــت لا تعل ــك وأن ــل ذل ــك يفع ــر وعامل ــي الأم ــف ت ــوا : كي فقال

كنــت صادقــاً تســتحق الخلــع لضعفــك وغفلتــك وخُبــث بطانتــك .. وإن 

ــا ــا أردت مــن ســفك دمائن ــع لِ ــاً تســتحقّ الخل كنــت كاذب

عثــان : لِن تـُـرَب عنقــي أحــبُّ إلّي مــن أن أنــزع قميصــاً ألبســنيه اللــه 

عزوجــل وأتــرك أمُّــة محمــد يعــدو بعضهــا عــى بعض

ــو أن  ــد وه ــب جدي ــف مطل ــد أضُي ــم وق ــت أصواته ــه وعل ــاروا عليْ فث

ــم ــم ويســلمّه إليه ــن الحك ــروان ب ــزل م يع

خرج المصريون من عنده وحاصروا البيت من الخارج

فقــال عثــان لعــيّ : يــا أبــا الحســن إنــه قــد كان مــن النــاس مــا رأيــت 

وكان منّــي مــا علمــت ولســت آمنهــم عــى قتــي فاردُدهــم عنــي وأنــا 

أعطيهــم الحــق منّــي ومــن غــري وإن كان فيــه ســفك دمــي

عــيّ : النــاس إلى عدلــك أحــوج منهــم إلى قتلــك يــا عثــان .. وإني لأرى 

قومــاً لا يرضــون إلا بالرضــا وقــد كنــت أعطيتهــم عهــداً في المــرةّ الأولى 

ــك  ــم عليّ ــإني مُعطيه ــرة ف ــذه الم ــرّني ه ــا تغُ ــيء ف ــه ب ــفِ من ــم ت فل

الحــق

عثمان : نعم .. فأعطهم فوالله لأوفيّن لهم

ــق  ــم الح ــا طلبت ــم إنّ ــاس .. إنك ــا الن ــول : أيه ــاس يق ــيّ للن ــرج ع فخ

فقــد أعطيتمــوه وإن عثــان قــد زعــم أنــه مُنصفكــم مــن نفســه وغــره 

ــوا منــه وراجــعٌ عــاّ تكرهــون فاقبل

ــه لا نــرضى بقــولٍ دون  ــا والل ــا فإنّ ــه لن ــا فاســتوثق من النــاس : قــد قبلن

فعــل 

علّي : لكم ذلك
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دخل علّي فطلب منه عثمان أجل ينُفّذ فيه مطالب الناس

فقــال عــيّ : مــا حــر بالمدينــة فــا أجــل فيــه ومــا غــاب فأجلــه وصــول 

أمرك

عثمان : نعم لكن أجّلني فيما بالمدينة ثلاثة أيام

فوافق علّي وأقنع الناس

وكتب علّي بينهم عهداً بذلك



الفارس58



59 الفارس

) دمّ (

ــان  ــول عث ــروان ح ــفّ م ــى الت ــه حت ــيّ لمنزل ــاد ع ــا إن ع ــف م للأس

كالثعبــان وراجعــه فيــا فعــل وأقنعــه أن النــاس لابـُـدّ أن تعُامــل بطريقة 

ــه  أخــرى حتــى لا تتجــرّأ عليْ

فقــال لــه عثــان : فاخــرج أنــت للنــاس فــإنّ أســتحي أن أخُاطبهــم مــرة 

أخرى 

وخرج مروان يهُدّد الناس ويتوعّدهم بأن المدد قادم من الشام 

ــاد  ــه ! أي عب ــاد الل ــال : أي عب ــديداً وق ــاً ش ــب غضب ــيٌّ فغض ــم ع وعل

اللــه ! يــا للمســلمين ! إني إن قعــدتُ في بيتــي قــال لي : تركتنــي وقرابتــي 

وحقــي .. وإن تكلمّــت فجــاء مــا يريــد يلعــب بــه مــروان فصــار سِــيقة 

لــه يســوقهُُ حيــثُ يشــاء بعــد كِــر الســن وصُحبــة رســول اللــه 

وانطلــق عــيّ ثائــراً حتــى دخــل عــى عثــان وصــاح فيــه : أمــا رضيــت 

مــن مــروان هــذا ولا رضََِ منــك إلا بانحرافــك عــن دينــك وعقلــك مثــل 

جمــل الظعّينــة يقُــاد حيــث يسُــار بــه ؟ .. واللــه مــا مــروان بــذي رأيٍ 

في دينِــه ولا في نفسِــه .. وإِيــمَ اللــه إني لأراه يُــوردِك ولا يصُــدرك .. ومــا 

أنــا بعائــدٍ بعــد مقامــي هــذا لمعُاتبتــك ؟؟ أذهبــتَ شرفــك وغلبــتَ عــى 
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رأيــك .

وخــرج عــيّ مــن عنــده فتكلمــت نائلــة زوجــة عثــان تلومــه : ســمعتُ 

قــولَ عــيّ أنـّـهُ لا يعُــاودك ؟؟

عثمان : فماذا أصنع ؟

ــروان  ــت م ــى أطع ــك مت ــك فإن ــنّة صاحبي ــع سُ ــه وتتب ــقِ الل ــة : تت نائل

قتلــك .. ومــروان ليــس لــه عنــد اللــه قــدرٌ ولا محبــة .. فأرســل إلى عــيّ 

ــىَ فاســتصلحه فهــو لا يعُ

فأرســل عثــان إلى عــيّ مَــن يلحقــه لكنــه رفــض وقــال : لقــد أعلمتــه 

أنّ لــن أعــود

ــن  ــع الثائري ــه م ــد الل ــن عبي ــة ب ــول أن طلح ــن يق ــان بم ــىء عُث فوج

ــة ؟؟ ــم طلح ــادي : أفيك ــان ين ــم عث ــرج له فخ

فلم يردُّ أحد .. فأعادها ثلاثاً حتى خرج طلحة من بينهم

ــدك  ــي !! .. أنُش ــاً ولا تجيبن ــدائي ثلاث ــمع ن ــاً : تس ــان مُعاتب ــال عث فق

ــة ؟؟ ــي في الجن ــان رفيق ــه أن عُث ــول الل ــك رس ــل أمام ــه؟؟ ألم يقُ الل

فغمغم طلحة : اللهُمّ نعم 

قالها وانصرف عائداً لبيته

كان معاويــة قــد عــرض عــى عثــان في آخــر مقابلــة بينهــا أن ينتقــل 

معــه للشــام فيُوفـّـر لــه الحمايــة الكاملــة لكنــه رفــض وقــال لــه : لا أبيــع 

جــوار رســول اللــه

فقال له معاوية : لتغُتالنّ

فردّ عثمان : حسبي الله ونعم الوكيل

فلــا اشــتدّ الحصــار بعــث عثــان إلى معاويــة يقــول : بســم اللــه 
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ــوا  ــروا وأخلف ــد كف ــة ق ــل المدين ــإن أه ــد ف ــا بع ــم أمّ ــن الرحي الرحم

الطاعــة ونكثــوا البيعــة فابعــث إلّي مــن قِبَلـَـك مــن مُقاتــي أهــل الشــام 

ــول ــب وذل ــى كل صع ع

وأرسل لابن عامر والي البصرة مثلها

لكنّهــم تباطئــوا في إرســال المــدد وفي نجدتــه وقــد اســتمرّ الحِصــار أكــر 

مــن أربعــن يومــاً

ــن  ــان م ــات عث ــن سياس ــن م ــن كل الغاضب ــن الثائري ــمّ للمصري انض

المدينــة والبــرة والكوفــة والكثــر مــن الغوغــاء والمنُحرفــن فــزاد العــدد 

وأصبــح مــن الصعــب التمييــز بــن الصالــح والطالــح 

كالعادة 

يثــور المصريــون ضــد الظلُــم فيركــب ثورتهــم اللصــوص والغوغــاء 

وأصحــاب المصالــح حتــى يفُســدوها ويشُــوهوها ويقودوهــا إلى طريــق 

ــاً ــف تمام مُختل

انفلــت الزمــام .. فمنعــوا عــن عثــان وأهــل بيتــه المــاء فأرســل عثــان 

لعــيّ وطلحــة والزبــر أن أوصلــوا لنــا المــاء فــكان عــيّ أسرعهــم تلبيــة 

ــار وحمــل المــاء بنفســه فمنعــه المتمــردّون فقــال لهــم:  لإســتغاثته .. ث

ــر  ــن .. ولا أم ــر المؤمن ــبه أم ــون لا يشُ ــاس .. إن الــذي تصنع ــا الن أيه

الكافريــن .. فــإن الــرُوم والفُــرس لتــأسِ فتطُعــم وتســقي .. ومــا تعــرضّ 

ــمَ تســتحلوّن حــره وقتلــه ؟ !! لكــم هــذا الرجــل فبِ

قالوا : لا والله لا نتركه يأكل ولا يشرب

ــاء  ــقط الم ــه وس ــاس عليْ ــع الن ــوة فاجتم ــل عن ــيّ أراد أن يدخ ــنّ ع لك

ــر  ــارة يفشــل .. وأم ــارة ينجــح وت ــن الحــن والآخــر فت ــكان يحــاول ب ف
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الحســن والحُســن وكان معهــم عبــد اللــه بــن الزبــر ومحمــد بــن طلحــة 

وبعــض أبنــاء الصحابــة أن يتناوبــوا عــى بــاب عثــان لحمايتــه

حتــى اشــتعلت الــرارة يومــاً فاقتحــم المتُمــردّون بيــت عثــان وضربــوا 

ــرة  ــان حُج ــى عث ــوا ع ــة ودخل ــه بأعجوب ــت بحيات ــذي أفل ــروان ال م

ــر  ــن أبي بك ــد ب ــه وكان عــى رأســهم محم ــرأ في مصحف ــه وهــو يق نوم

ــة عثــان  ــذي أمســك بلِحي وال

فقال له عثمان : لقد أمسكت بلِحية كان أبوك يكُرمها

محمد : لو رآك أبي تفعل هذه الأفعال لفعلها

عثمان : أستنصر الله عليّك وأستعين به

فاستحى محمد وتنحّى جانباً مُتردداً

لكــن رجــل آخــر يقــال لــه رُومــان دخــل وهويحمــل قضيــب حديــدي 

بيــده ويقــول لعثــان : عــى أي مِلــةٍ أنــت يــا نعثــل ؟

عثــان : لســتُ بنعثــل ولكنّــي عثــان بــن عفــان وأنــا مُســلمٌ عــى ملــةِ 

ابراهيــم حنيفــاً ومــا أنــا مــن المشركــن

رومان : كذبت 

قالهــا وضربــه بالقضيــب عــى صدغــه فانفجــرت نافــورة دم مــن وجهــه 

تســاقطت عــى المصحــف

ثــم انقــضّ عليْــه عمــرو بــن الحمــق وبــرك عــى صــدره وهــو مــازال بــه 

الرمــق فطعنــه 9 طعنــات قائــاً : ثلاثــة للــه وســتة لنفــي 

وحاولــت نائلــة الدفــاع عنــه فقطعــوا أصابعهــا بالســيف وتحرشّــوا بهــا 

ثــم انقضّــوا عــى بيــت المــال فكــروا بابــه .. وانتهبــوه .
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) الخلافة بعد عثمان (

عقــب مقتــل عثــان أصبحــت المدينــة مَرتعــاً للغوغــاء واللصّــوص 

الذيــن التحقــوا بالمصريــن الثائريــن أيامــاً .. وهــرب بنــو أمُيــة إلى مكّــة 

وإلى الشــام وعــى رأســهم مــروان بــن الحكــم خوفــاً مــن بطــش هــؤلاء 

ــن الغاضب

وبقــي عثــان ثلاثــة أيــام لا يســتطيع أحــدٌ دفنــه حتــى خــرج عــيّ ومعه 

ــاً وأراد  ــه لي ــه ودفن ــة للصــاة عليْ ــن الصحاب ــر وبضــع م طلحــة والزب

ــن  ــلمين لك ــر المس ــه في مقاب ــن دفن ــم م ــه ومنعه ــاء رجم ــض الغوغ بع

عــيّ تصــدى لهــم

ــدأ  ــى ته ــة حت ــيّ ليكــون الخليف واســتقرّ المهاجــرون والأنصــار عــى ع

المدينــة فرغــم أن طلحــة كان لــه مريديــن مــن البــرة والزبــر كان لــه 

مريديــن مــن الكوفــة لكــن عــيّ كان صاحــب الشــعبية الأكــر والفضــل 

ــه بالإضافــة إلى المصريــن الذيــن  الأعظــم .. فالمدينــة كلهــا مُجمعــة عليْ

ــل  ــد قت ــادرة بع ــادة والمب ــام القي ــتعادوا زم ــورة واس ــذه الث ــوا ه حركّ

ــة ــولّ عــيّ الخلاف ــة إلّ إذا ت ــرك المدين ــدون ت ــان ولا يري عث

فأتوه وقالوا له : إنهّ لابدُّ للناس من إمام 
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فردّ علّي : لا حاجة لي من أمركم فمن اخترتم رضيت به

فقالوا : ما نختار غيرك

ــم  ــا لا نعل ــه : إنّ ــون ل ــض وهــم يقول ــه وهــو يرف ــرددون عليْ ــوا ي وظل

ــة مــن رســول  ــدم ســابقة ولا أقــرب قراب ــك .. لا أق ــا من أحــداً أحــقّ به

اللــه

فيقــول عــيّ : دعــوني والتمســوا غــري .. فإنــا مســتقبلون أمــراً لا تقــوم 

بــه القلــوب ولا تثبــت عليْــه العقــول

ــة ؟ ألا  ــرى الفتن ــه ؟ ألا ت ــرى مــا نحــن في ــه ؟؟ ألا ت ــوا : ننُشــدك الل قال

تخــاف اللــه ؟

علّي : إني أكون لكم وزيراً خيٌر من أن أكون أميراً

قالوا : والله لن نتركك حتى نبايعك

ــة  ــة الإســامية مهلهل ــه فالدول ــدمٌ عليْ ــا ماهــو مُق ــم تمامً ــيّ يعل كان ع

ــا ..  ــابق عهده ــداً كس ــود أب ــن تع ــار ول ــن ن ــرة م ــت لجم ــد تحوّل وق

فالقبــول معنــاه دخــول معركــة غــر مأمونــة بالمــرةّ لكنــه الفــارس الــذي 

لم يهــرب مــن معركــة قــطّ .. يســتنجد بــه النــاس ولا يملــك إلا أن يلُبّــي 

النــداء

فحسم تردده وقال : ففي المسجد فإنّ بيعتي لا تكون خفية

فانطلقــوا للمســجد وبايعــوه وأتــوا بطلحــة والزبــر ليبايعــاه فقــال لهــم 

عــيّ : إن أحببتــا أن تبايعــاني وإن أحببتــا بايعتكــا

فقالا : بل نبايعك

وفــرح المصريــون فرحــاً شــديداً وقــد اعتــروا أن ثورتهــم نجحــت بوصــول 

عــيّ للحُكــم ولم يعــرض أحــد مــن البصريــن والكوفيــن خصوصــاً بعدمــا 
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رأوا قادتهــم طلحــة والزبــر بايعــا

وفي اليوم التالي للبيعة صعد عليٌّ المنبر وخطب في الناس :

أيهــا النــاس قــد افترقنــا أمــس عــى أمــرٍ وكنــت كارهــاً لأمركــم فأبيتــم 

إلا أن أكــون عليّكــم فــإن شِــئتم قعــدت لكــم وإلا فــا أحــد عــى أحــد

فقالوا : نحن على ما فارقناك عليْه بالأمس

فحمــد اللــه وأثنــى عليْــه ثــم قــال : إن اللــه أنــزل كتابــاً هاديــاً يبُــنّ فيــه 

الخــر والــر .. فخــذوا بالخــر ودَعــوا الــر .. إن اللــه حــرمّ حُرمــات غــر 

ــا وشــدّ بالإخــاص  ــل حُرمــة المســلم عــى الحُرمــات كله ــة وفضّ مجهول

والتوحيــد حقــوق المســلمين .. فالمســلم مــن سَــلمِ المسُــلمون مــن لســانه 

ــوا  ــب .. اتق ــا يج ــلم إلا بم ــرئٍ مس ــلُّ دم ام ــق .. لا يح ــده إلا بالح وي

اللــه عبــاد اللــه في بــاده وعبــاده فإنكّــم مســؤولون حتــى عــن البقــاع 

والبهائــم .. أطيعــوا اللــه ولا تعصــوه .. وإذا رأيتــم الخــر فخــذوا بــه .. 

وإذا رأيتــم الــر فدعــوه

وامتنــع عــن البيعــة بعــض الصحابــة ممّــن كانــوا رجــالاً في دولــة عثــان 

ــص  ــن ابي ســفيان يســلمّوه قمي ــة ب ــم إلى الشــام لمعاوي ــق بعضه وانطل

عثــان الــذي قتُــل فيــه

فــكان معاويــة يعُلّــق القميــص أمــام النــاس ليــزداودا غضبــاً وغيظــاً ثــم 

يرفعــه 

فــإذا أحــسّ منهــم بفتــور يقــول لــه عمــرو بــن العــاص ســاخراً : حــركّ 

ــة يقصــد حــركّ لهــم مــا  ــنّ ) الحــوار هــو صغــر الناق ــا حِوارهــا تحِ له

ــدك أســهل ( يهُيّجهــم ويجعــل عقالهــم في ي

فيُعلقّ معاوية القميص
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وكان عثــان قــد عــزل عمــرو بــن العــاص عــن ولايــة مــر وولّ عبداللــه 

بــن أبي الــرح واســتدعاه عثــان للمدينــة فتطــاول عمــرو عــى عثــان 

تفاخــراً بوالــده عــى والــد أبــو عثــان فقــال لــه عثــان : دع عنــك هــذا 

إنهــا مــن أمــور الجاهليــة

فــكان عمــرو أكــر النــاس ســخطاً عــى عثــان لأنــه حرمــه مــن مــر 

التــي كان حلــم حياتــه أن يظــلّ حاكمهــا .. فجعــل يؤلّــب النــاس عــى 

ــان  ــا عث ــه ي ــق الل ــب : ات ــو يخط ــجد وه ــه في المس ــول ل ــان ويق عث

ــب ــه نتُ ــب إلى الل ــك قــد ركبــت أمــوراً وركبناهــا معــك فتُ فإن

ثــم مــى إلى فســطين واســتقرّ بهــا وكان يقــول : واللــه إني لألقــى الراعــي 

فأحُرضّــه عــى عثمان

استقبل خبر مقتل عثمان فرحاً وهو يقول : أنا قتلته .. أنا قتلته

ــهِ عــيّ  ثــم اســتطرد : إن يــلِ الأمــر طلحــة فهــو فتــى العــرب .. وإن يلِ

بــن أبي طالــب فهــو أكــرهُ مــا يكــون إلّي

ولمــا بلغــه بيعــة عــيّ قــرر الذهــاب لمعاويــة بعدمــا علــم أنــه لم يبُايــع 

عــيّ واتفــق مــع معاويــة عــى أن يكــون معــه ضــدّ عــيّ مقابــل عودتــه 

واليــاً عــى مــر

أمــا الســيدة عائشــة فكانــت في الحــجّ أثنــاء حصــار عثــان وأثنــاء 

عودتهــا للمدينــة لقيهــا أحــد أخوالهــا قائــاً : قتُــل عثــان 

فقالت : وماذا صنعوا ؟؟

قال : اجتمعوا على بيعة علّي

فقالــت وهــي تشُــر للســاء والأرض : ليــت هــذه انطبقــت عــى هــذه 

إن تــمّ هــذا الأمــر لــه
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ثم استطردت : قتُل والله عثمان مظلوماً .. والله لأطالبّن بدمه

ــهُ لأنــتِ .. أمــا كنــتِ تقولــن  فقــال لهــا : واللــه إن أول مــن أمــال حَرفَ

عــى عثــان اقتلــوا نعثــاً فقــد كفــر ؟؟

قالــت : إنهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه .. وقــد قلــت وقالــوا .. وقــولي الأخــر 

خــرٌ مــن قــولي الأول .. ردُّوني ردُّوني إلى مكــة

لم تكــن عائشــة تحُــب عــيّ بــن أبي طالــب ولم تنــى لــه حــن استشــاره 

النبــي أثنــاء حادثــة الإفــك وقــت مــا خــاض النــاس في عرضهــا بالباطــل 

ــا رســول اللــه .. إن النســاء لكثــر وإنــك لقــادرٌ عــى  ــه عــيّ: ي فقــال ل

ــتخلف أن تس

في هــذا الوقــت كان طلحــة والزبــر يطلبــان مــن عــيّ ولايتــي البــرة 

والكوفــة فرفــض عــيّ وفعــل كــا كان يفعــل عمــر فحبســهما في المدينــة 

إلا انــه لم يعنفهــا تعنيــف عمــر لمــن يطلــب منــه الخــروج مــن المدينــة 

ــتوحش  ــإني أس ــا .. ف ــل بك ــي أتجمّ ــا مع ــب أن تكون ــا : أحُ ــال له فق

فراقكــا

فسكتا على مضض وبدأا يدُبراّن أمرهما .
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) الغدرة (

اســتأنف عــيّ سريعــاً سياســات عمــر مــن حيــث انتهــت فأعلــن تطبيــق 

مبــادئ الإســام مــن ترســيخ للعــدل والمســاواة بــن الجميــع بــا تفضيــل 

ولا تمييــز وصّرح بأنــه سيســرجع كل الأمــوال والإمتيــازات التــي اقتطعهــا 

المقُرّبــون مــن عثــان 

لم يكــن يريــد الخلافــة لكنهــا ومــا إن صــارت في رقبتــه فلــن يهــدأ حتــى 

يعيدهــا كــا كانــت 

وبــدأت تظهــر نغمــة القصــاص لعثــان فجــاءه مجموعــة مــن الصحابــة 

عــى رأســهم طلحــة والزبــر يطالبــون بالقصــاص مــن قتلــة عثــان 

فقــال لهــم عــيّ : يــا إخــوتي إنّ لســتُ أجهــل مــا تعلمــون ولكنّــي كيــف 

ــم  ــم عبدانك ــارت معه ــم ث ــم ؟؟ هاه ــا ولا نملكه ــومٍ يملكونن ــع بق أصن

وأعرابكــم فهــل تــرون موضعــاً لقــدرةٍ عــى شيء مــا تقولــون ؟ 

قالوا : لا 

ــه .. إنّ هــذا الأمــر  ــه إن شــاء الل ــاً ترون ــه لا أرى إلا رأي ــا والل عــيّ : ف

أمــر جاهليــة والنــاس فيــه ثــاث : فرقــةٌ تــرى مــا تــرون .. وفرقــةٌ تــرى 

مــالا تــرون .. وفرقــةٌ لا تــرى هــذا ولا هــذا .. فلننتظــر حتــى يهــدأ النــاس 

وتقــع القلــوب مواقعهــا وتؤُخــذ الحقــوق
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قالوا : نعم

كان يريــد التمهّــل ليســتتبّ الأمــر لــه حتــى يســتطيع الوصــول للجُنــاة 

ــوع في  ــة دون الوق ــة الكامل ــق العدال ــم ويحق ــص منه ــن فيقت الحقيقي

ــر  ــن أبي بك ــد اب ــع محم ــاً م ــا مبدئي ــح تحقيق ــد فت ــوضى .. وق ــن ف براث

ــة  ــه نائل ــرتّ كلام ــد وأق ــر وق ــه أنك ــان لكن ــل عث ــن بقت ــد المتهم أح

زوجــة عثــان فالموضــوع يحتــاج لتحقيــق واســع بيــد سُــلطة قويــة لا 

ــى الآن ــا حت يملكه

ــن  ــوُلاة الظالمــن الذي ــا الســلطة هــي عــزل ال وأول خطــوة يســتعيد به

ــه  ــورة عليْ ــوا ســبباً للث عينهــم عثــان وكان

ــورة  ــب الث ــو أول مطال ــار فه ــق ولا انتظ ــاج لتحقي ــر لا يحت ــذا الأم فه

التــي قامــت ضــدّ عثــان .. لم يكــن ضمــره ليســمح لــه بقبــول الإبقــاء 

عليهّــم ليلــة واحــدة ولــو عــى ســبيل المهادنــة فلطالمــا انتقــد سياســاتهم 

ــم  ــم يبقيه ــس ث ــم أم ــب بعزله ــذي يطال ــن بال ــم ولم يك ــا عليّه وأنكره

اليــوم مهــا كانــت العواقــب

جــاءه المغُــرة بــن شــعبة يقــول لــه : إن لــك حــق الطاعــة والنصيحــة .. 

أقــرر معاويــة وابــن عامــر وعُــاّل عثــان عــى أعمالهــم حتــى تأتيــك 

بيعتهــم ويســكن النــاس .. ثــم اعــزل مــن شــئت 

علّي : لا أداهن في ديني ولا أعطي الدنيّة في أمري

ــإن في  ــة ف ــرك معاوي ــئت وات ــن ش ــزع م ــأبَ فان ــت ت ــإن كن ــرة : ف المغ

ــه  ــتمعون من ــام يس ــل الش ــو في أه ــرأة ..وه ــة جُ معاوي

علّي : لا والله .. لا أستعمل معاوية يومين 

وكان عنــده عبــد اللــه بــن عبــاس فقــال لــه : وأنــا أشــر عليّــك أن تثبــت 
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ــة  ــإن معاوي ــه ف ــن منزل ــه م ــيّ أن أقلع ــك فع ــع ل ــإن باي ــة .. ف معاوي

ــر ..  ــذا الأم ــن ولَِ ه ــوا م ــم لا يبال ــى تثبتّه ــا فمت ــل دني ــه أه وأصحاب

وإن تعزلهــم يقولــوا : أخُــذ هــذا الأمــر بغــر شــورى وهــو قتــل عثــان 

ــك الشــام والعــراق ــك فتنتقــضّ عليّ ــون عليّ ويؤلب

علّي : والله لا أعُطيه إلاّ السيف

ابــن عبــاس : يــا أمــر المؤمنــن أنــت رجــل شــجاع لكنــك لســت صاحــب 

رأي في الحــرب أمــا ســمعت رســول اللــه يقــول : الحــرب خدعــة ؟ 

علّي : بلى 

ابــن عبــاس : أمــا واللــه لــن أطعتنــي لأتركنّهــم ينظــرون في دبــر الأمــور 

لا يعرفــون مــا كان وجههــا في غــر نقصــان عليّــك ولا إثــم لــك 

ــة في  ــات معاوي ــن هنّ ــك ولا م ــن هنّات ــاس لســت م ــن عب ــا اب ــيّ : ي ع

ــا  ــد وليتكه ــام فق ــرِ إلى الش ــي فلت شيء.. وإذا أردت أن تطيعن

ابــن عبــاس : مــا هــذا بــرأي .. معاويــة رجــل مــن بنــي أميــة وهــو ابــن 

عــم عثــان وعاملــه ولســت آمــن أن يــرب عنقــي بعثــان .. وإن أدنى 

مــا هــو صانــع أن يحبســني فيتحكــم عــيّ لقرابتــي منــك ، وإن كل مــا 

حمــل عليّــك حمــل عــيّ ، ولكــن اكتــب إلى معاويــة فمنِّــه وعِــدهُ حتــى 

تملكــه

فقال علّي بحسم : لا والله .. ما كان هذا أبداً

كان عــيّ رجــاً مســتقيماً بمعنــى الكلمــة لم يعــرف المراوغــة ولا الإلتفــاف 

طيلــة حياتــه فقــد تــرّب الإســام نقيّــاً بمجُــردّ نزولــه مــن الســاء وتــربى 

عــى يــد أشرف الخلــق وأعظــم .. عــاش طيلــة حياتــه ينتــر بالصراحــة 

والوضــوح والخــر ويكــره الخُبــث والمكــر والــرّ
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ــأن  ــىء ب ــارات فوج ــالهم إلى الإم ــدُد لإرس ــاّل الجُ ــره للعُ ــاء تحض وأثن

ــان  ــدم عث ــا ب ــه فيه ــه رســولاً برســالة يطالب ــة يرســل ل معاوي

فقال بدهشة : أمِنّي يطلبون دم عثمان ؟؟

ــن دم  ــذ م ــلطة ويتخ ــرك الس ــن ي ــه ل ــن أن ــة وأيق ــة معاوي ــم لعب فه

ــب  ــة عق ــاة معاوي ــه لملاق ــتعد بجيش ــدأ يس ــك فب ــة لذل ــان ذريع عث

ــارات ــي الإم ــال لباق ــاله ع إرس

ــتئذناه في  ــة في أن يس ــة المضطرب ــذه اللحظ ــر ه ــة والزُب ــتغل طلح واس

ــة لعمــل العُمــرة الذهــاب لمكّ

فــأذن لهــا وهــو يغمغــم في نفســه بمــرارة : مــا تريــدان العُمــرة وإنّــا 

تريــدان الغــدرة

انطلــق طلحــة والزبــر إلى مكــة التــي كانــت معقــل لــكل كارهــي عــيّ 

وكل فلــول بنــي أميــة الذيــن هربــوا مــن المدينــة عقــب مقتــل عثــان 

واجتمعــا مــع مــروان بــن الحكــم وعبــد اللــه بــن عامــر في بيــت عائشــة 

ــيّ  ــى ع ــع ع ــر واق ــرض أم ــة وف ــاب إلى المدين ــة الذه ــت عائش واقترح

لكنهــم اســتبعدوا ذلــك خوفــاً مــن الأعــراب والغوغــاء في المدينــة وحتــى 

أهــل المدينــة ســيلفظونهم خصوصــاً بعدمــا بايعــوا عــيّ فأقنعهــم بــن 

ــون  ــم ويكون ــون له ــال ينضمّ ــا رج ــه فيه ــرة فل ــوا للب ــر أن يذهب عام

عونــاً لمعاويــة في الشــام ضــد عــيّ

وتكفّــل بــن عامــر بتمويــل مســرتهم مــن مــؤن وفــرس ونــادى منــادٍ في 

مكــة : إن أم المؤمنــن وطلحــة والزبــر شــاخصون إلى البــرة فمــن كان 

يريــد إعــزاز الإســام وقتــال المحُلِّــن والطلــب بثــأر عثــان ولم يكــن معــه 

نفقــة فعندنــا نفقتــه
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فأقبــل عليّهــم بضــع مئــات يريــدون الخــروج ولا يملكــون فجهّزهــم بــن 

عامــر فكانــوا جميعــاً ثلاثــة آلاف خرجــوا مــن مكــة عــى رأســهم عائشــة 

وطلحــة والزبــر

ــة  ــاه خــر خــروج هــؤلاء الثلاث ــة أت وبينــا عــيّ يســتعد لملاقــاة معاوي

بجيــش عليْــه وقصدهــم البــرة فخــرج عــيّ بجيشــه يريــد اللحّــاق بهم 

في الربــذة لتحجيــم الأمــر لكنــه وصــل وقــد تركوهــا فلــم يلحقهــم فلــم 

يكــن هنــاك مفــرّ مــن ملاقاتهــم في البــرة .
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) انقسامات وأطماع (

توقـّـف جيــش عائشــة وطلحــة والزُبــر في طريقهــم للبــرة فجــاء 

ــا  ــى أيكّ ــول : ع ــر ويق ــة والزب ــن طلح ــف ب ــم يق ــن الحك ــروان ب م

أسُــلمّ بالإمــارة وأؤذّن بالصــاة ؟؟

فقال عبد الله بن الزبير : على أبي 

وقال محمد بن طلحة : على أبي 

فأرسلت عائشة إلى مروان وقالت له : أترُيد أن تفرقّ أمرنا

ليصُلّ بالناس ابن أختي عبد الله بن الزبير

ــر  ــاكان الزُب ــا .. م ــا لاقتتلن ــو ظفرن ــه ل ــم : والل ــد أنصاره ــم أح فيغمغ

ــر ــر والأم ــرك الزُب ــة لي ــا كان طلح ــر وم ــة والأم ــرك طلح لي

الغريــب في الأمــر أن مــروان وبــن عامــر وغيرهــا مــن بنــي أميــة كانــوا 

ــن  ــوا مــن أشــد المحُرضّ ــر وطلحــة كان ــاً أن عائشــة والزب يعلمــون تمام

ــاً لاســتغلالهم في  ــك تمام ــوا ذل ــم تجاهل ــان لكنه ــورة ضــد عث ــى الث ع

القضــاء عــى عــيّ واســتعادة الملُــك الضائــع فهــم أهــم رمــوز المســلمين 

وقتهــا حتــى أن ســعيد بــن العــاص يقــول لمــروان بــن الحكــم وأصحابــه 

: أيــن تذهبــون وتتركــون ثأركــم عــى أعجــاز الإبــل وراءكــم ؟ ) يعنــي 
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عائشــة وطلحــة الزبــر ( اقتلوهــم ثــم ارجعــوا إلى منازلكــم

فقالوا : نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً

ــاس  ــف في الن ــذة وق ــم في الرب ــاق به ــل في اللحّ ــا فش ــيّ فبعدم ــا ع أم

ــر لا  ــذا الأم ــر ه ــه : إن آخ ــى عليْ ــه وأثن ــد الل ــا حم ــم بعدم ــول له يق

يصلــح إلا بمــا صلـُـح بــه أوّلــه فانــروا اللــه ينصركــم ويصلــح لكــم أمركــم

وانطلق متوجهاً للبصرة مع من اجتمعوا على نصرته

ــي  ــك فعصيتن ــد أمرت ــه: لق ــول ل ــن ويق ــه الحس ــه ابن ــق يأتي في الطري

ــك ــاصر ل ــة لا ن ــداً بمضيع ــل غ فتقُت

ــدب  ــى تن ــة ) بمعن ــن الجاري ــنّ خن ــزال تخِ ــك لا ت ــيّ : إن ــه ع ــال ل فق

ــك ؟ ــه فعصيت ــي في ــذي أمرتن ــا ال ــة ( .. وم ــوح كالجاري وتن

ــل  ــة فيُقت ــن المدين ــان أن تخــرج م ــط بعث ــوم أحي ــك ي الحســن : أمرت

ــك  ــى تأتي ــع حت ــل أن لا تباي ــوم قتُ ــك ي ــم أمرت ــا فأبيــت .. ث ولســت به

ــن يقطعــوا أمــراً دونــك  وفــود العــرب وبيعــة أهــل كل مــر فإنهــم ل

فأبيــت .. وأمرتــك حــن خرجــت هــذه المــرأة وهــذان الرجــان ) يقصــد 

عائشــة وطلحــة والزبــر ( أن تجلــس في بيتــك حتــى يصطلحــوا فــإن كان 

الفســاد كان عــى يــد غــرك .. فعصيتنــي في ذلــك كلــه

ــط  ــن أحي ــة ح ــن المدين ــت م ــو خرج ــك ل ــا قول ــي .. أم ــيّ : أي بن ع

ــك لا  ــا قول ــه .. وأم ــط ب ــا أحي ــا ك ــط بن ــد أحي ــه لق ــان .. فوالل بعث

تبايــع حتــى يبايــع أهــل الأمصــار فــإن الأمــر أمــر أهــل المدينــة وكرهنــا 

أن يضيــع هــذا الأمــر .. ولقــد مــات رســول اللــه صــى اللــه عليْــه وســلم 

ومــا أرى أحــداً أحــقّ بهــذا الأمــر منّــي .. فبايــع النــاس أبــا بكــر الصديــق 

فبايعتــه .. ثــم إن أبــا بكــر انتقــل إلى رحمــة اللــه ومــا أرى أحــداً أحــقّ 
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بهــذا الأمــر منــي .. فبايــع النــاس عُمــر فبايعتــه .. ثــم إن عمــر انتقــل 

إلى رحمــة اللــه ومــا أرى أحــداً أحــق بهــذا الأمــر منــي فجعلنــي ســهماً 

ــاس  ــار الن ــم س ــه .. ث ــان فبايعت ــاس عُث ــع الن ــهم .. فباي ــتة أس ــن س م

إلى عثــان فقتلــوه وبايعــوني طائعــن غــر مُكرهَــن .. فأنــا مُقاتــل مــن 

خالفنــي بمــن أطاعنــي حتــى يحكــم اللــه .. وهــو خــر الحاكمــن .. وأمــا 

قولــك أن أجلــس في بيتــي حــن خــرج طلحــة والزبــر .. فكيــف لي بمــا 

قــد لزمنــي .. أوَ مَــن تريــدني ؟ أتريــدني أن أكــون كالضبــع التــي يحُــاط 

ــا حتــى يحــلّ عرقوباهــا حتــى تخــرج !! وإذا  بهــا ويقــال ليســت هاهن

لم أنظــر فيــا يلزمنــي مــن هــذا الأمــر ويعنينــي فمــن ينظــر فيــه ؟ .. 

فكــفّ عنــك يــا بنُــيّ

وصــل جيــش عائشــة وطلحــة والزبــر للبــرة التــي كانــت قــد بايعــت 

عــيّ ففوجــىء أهــل البــرة بهــم يدخلــون عليّهــم يطالبــون بــدم عثمان 

وبرجــوع الأمــر شــورى بــن المســلمين فاجتمــع النــاس حــول الثلاثــة

يقولون لطلحة والزبير : أما كنتم تعارضون عثمان ؟؟

فيقــولا : إنمــا أردنــا ان نســتعتب أمــر المؤمنــن عثــان فغلــب السُــفهاء 

الحُلــاء فقتلــوه

نظروا لطلحة وقالوا له : ما كانت رسائلكم لنا تقول هذا !!

لم يرد طلحة فردّ الزبير : هل جاءتكم مني رسالة في شأنه ؟؟

ثم بدأ يذكر قتل عثمان ويعيب علّي

فقاطعه أحدهم قائلاً : أيها الرجل اسكت حتى نتكلم

ثــم اســتطرد : يــا معــر المهاجريــن أنتــم أول مــن أجــاب رســول اللــه 

فلــا تــوفّ بايعتــم رجــاً منكــم فرضينــا وســلمّنا ولم تســتأمرونا في شيء.. 
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ثــم مــات واســتخلفتم رجــاً ولم تســتأمرونا في شيء .. وجعــل أمركــم في 

ســتة قبــل أن يتــوفى واخترتــم منهــم رجــاً ولم تســتأمرونا في شيء حتــى 

ــه  قتلتمــوه ثــم بايعتــم عــيّ مــن غــر مشــورتنا فــا الــذي نقمتــم عليْ

فنقاتلــه ؟؟ 

هــل اســتأثر بفــيء ؟؟ هــل عمــل بغــر الحــق ؟؟ هــل أتى شيء تنُكرونــه 

فنكــون معكــم عليْــه ؟؟ وإلاّ فــا هــذا ؟

ثم يقول آخر : أما بايعتم علّي ؟؟

طلحة والزبير : بايعنا والسيف على أعناقنا

فانقســم النــاس في البــرة مــا بــن مؤيــد لهــم ومعــارض مجموعــة تقــول 

لهــم : صدقــاً وتكلــا بالحــق 

وأخرى تقول : كذباً ونطقا بغير الحق

ــم  ــا لك ــاس : غضبن ــت في الن ــا فخطب ــى جمله ــة ع ــيء بعائش ــم ج ث

ــيف ؟ ألا  ــن الس ــان م ــب لعث ــا نغض ــاه أف ــان وعص ــوط عث ــن س م

ــه أشــياء وعاتبنــاه فيهــا  وإن خليفتكــم قــد قتــل مظلومــاً .. أنكرنــا عليْ

فأعتــب وتــاب إلى اللــه ومــا يطلــب مــن المســلم إن أخطــأ أكــر مــن أن 

ــوه ــه فقتل ــاس .. ولكــن أعــداءه ســطوا عليْ ــه ويعتــب الن يتــوب إلى الل

ــا  ــن له ــن المؤيدي ــوات ب ــت الاص ــى ارتفع ــا حت ــمّ حديثه ــد تت ولم تك

والمعارضــن وجعلــوا يتســابوّن ويتضاربــون .. اقتتلــوا عــى أبــواب 

البــرة وســقط الضحايــا والمصُابــون مــن الطرفــن حتــى تدخــل الحُكــاء 

واتفقــوا عــى هُدنــة وصلــح عــى أن يبــقَ الفريقــان في الولايــة ويبقــى 

ــيّ  ــه ُع ــذي كان عيّن ــف وال ــن حني ــان ب ــوالي عث ــا ال عليهّ

ــم  ــوا أنه ــوا واتفق ــر اجتمع ــة والزب ــش طلح ــن جي ــة م إلا أن مجموع
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ــة  ــيّ فسيســحقهم .. فنقضــوا الهُدن ــأتِ ع ــى ي ــذا حت ــو تركوهــم هك ل

وانقضّــوا عــى عثــان بــن حنيــف وهــو يصــي بالنــاس وخطفــوه 

ــت  ــوا بي ــه واحتل ــن رجال ــة م ــوا مجموع ــه وقتل ــوا لحيت وحبســوه ونتف

المــال .. فغضــب أهــل البــرة مــن هــذا الغــدر وخرجــوا يترقبــون وصول 

ــرة ــب في الب ــام والغض ــف الانقس ــيّ وتضاع ع

كل هــذا وطلحــة والزبــر يختلفــان فيمــن يصــي بالنــاس ثــم يتفقــا أن 

يصُــي كل واحــد منهــا يومــاً

وعائشة تتوتر مع كثرة الدماء والضحايا وتقول : أعيدوني 

فيــأتي عبــد اللــه بــن الزبــر ليقنعهــا بــأن تكمــل مــا جائــت مــن أجلــه 

فتســتمرّ عــى مضــض

انقســامات وأطــاع تظهــر عــى اســتحياء وضمائــر مرعوبــة مــن ســوء 

الخاتمــة .
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) في البصرة (

في البــرة ســادت حالــة مــن الإضطــراب والترقُّــب عقــب انقســام أهــل 

البــرة إلى ثلاثــة فــرق :

الفرقــة الأولى اعتزلــت الأمــر تمامــاً وأغلقــوا بيوتهــم عــى أنفســهم ترقبّــاً 

ــن  ــه م ــون أوّلَ ــاركة في صراع لا يفهم ــى المش ــاً ع ــيحدث وتحفظّ ــا س لم

آخــرهِ

ــارس  ــد والف ــام الزاه ــذا الإم ــب .. ه ــن أبي طال ــيّ ب ــر ع ــة تنتظ والثاني

ــرون أن  ــن وي ــه وولّي المؤمن ــاس إلي ــبّ الن ــي وأح ــب النب ــل .. ربي النبي

ــن  ــادىء الاســام م ــق مب ــد لتحقي ــق الوحي ــو الطري ــه ه ــه واتباع نصُرت

ــه الأمــل الأخــر في عــدل كفــة  ــة وأنّ ــة اجتماعي ــة ومســاواة وعدال حري

ــل عمــر ــة مــن بعــد رحي ــزان الحــق المائل مي

ــاع  ــر واســتعدّت للدف ــش عائشــة وطلحــة والزُب ــت لجي ــة انضمّ والثالث

عنهــم باســتماتة خصوصــاً بعدمــا اختصّوهــم دون غيرهــم بعطايــا مــن 

بيــت المــال الــذي اســتولى عليْــه هــذا الجيــش .. جيــشٌ يرفــع شــعارات 

ظاهرهــا القصــاص وباطنهــا الهــدم .. جيــشٌ يقــوده ظاهــراً أهــم ثلاثــة 

ــوده كل  ــاً يق ــت وباطن ــد آل البي ــا بع ــامية وقته ــة الإس ــوز في الدول رم

ــاس  ــتعباد الن ــان في اس ــف عث ــتغلتّ ضع ــي اس ــة الت ــوه البغيض الوج

وظلُمهــم .. جيــشٌ عــى رأســه هــذا المــروان بــن الحكــم الــذي تســبّب 
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ــد  ــه وحقــده في كل هــذه الكــوارث وقــاد عثــان لمصرعــه ويري بحماقت

ــة ..  ــي أمي ــول بن ــه فل ــلوبة ومع ــة المس ــلطاته الضائع ــتعادة سُ الآن اس

جيــشٌ يقــوده فعليّــاً عصابــة اتخــذت مــن الإســام مطيّــة للوثــوب عــى 

ــه النبــي محمــد..  ــذي قــى عليْ ــم ال الســلطة واســتعادة النفــوذ القدي

ــر  ــوت عم ــب م ــبة عق ــة المناس ــت الفرص ــي تحيّن ــة الت ــذه العصاب ه

ــة العــدل نهشــاً .. عصابــة  لتنقــضّ عــى الخلافــة الراشــدة وتنهــش دول

ــا ليلدغوهــا  ــوا عليهّ كالأفاعــي والثعابــن تفــادوا ضربــة الثــورة ثــم التفّ

ــذي  ــف الأبّي ال ــام الشري ــة هــذا الإم ــل العصاب ــن تقب ــكل شراســة .. ل ب

ــمح  ــن تس ــة ول ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــة والمس ــاس الحري ــل للن يحم

ــرضّ كل  ــي تعُ ــادءَه الت ــكاره ومب ــق أف ــه أن يســتقرّ في الســلطة ويطبّ ل

ــم للخطــر مصالحه

ــتباكات وســفك  ــن اش ــرة م ــا حــدث في الب ــه م ــا بلغ ــيّ .. فل ــا ع أم

ــاّ  ــي م ــم عافن ــاً : اللهُ ــه للســاء قائ ــع يدي ــه رف ــض عليْ ــاء وتحري دم

ــر ــه طلحــة والزب ــت ب ابتلي

جاءه المدد من الكوفة فوقف يخطبُ في الناس : 

الحمــد للــه رب العالمــن وصــى اللــه عــى محمــد خاتــم النبيــن وآخــر 

المرســلين .. أمــا بعــد فــإن اللــه بعــث مُحمــداً إلى الثقلــن كافّــة والنــاس 

في اختــافٍ والعــرب بــرّ المنــازل مســتضعفون لـِـا بهــم .. فأصلــح اللــه 

بــه الفســاد ولأم بــه الصــدع ورتــق بــه الفتــق وأمّــن بــه الســبيل وحقــن 

ــن المشــحنة  ــوب والضغائ ــه العــداوة الموُغــرة للقل ــاء وقطــع ب ــه الدم ب

للصــدور .. ثــم قبضــه اللــه تعــالى مشــكوراً ســعيه مرضيّــاً عملــه مغفــوراً 

ــلمين  ــت المسُ ــة عمّ ــا مــن مُصيب ــا له ــه .. في ــه نزُلُ ــد الل ــه كريمــاً عن ذنب

ــا  ــا رضي به ــرة رض ــا بس ــار فين ــر فس ــا بك ــن .. وولي أب ــت الأقرب وخصّ

المســلمون .. ثــم ولي عمــر فســار بســرة أبي بكــر رضي اللــه عنهــا .. ثــم 

ولي عثــان فنــال منكــم ونلِتــم منــه ثــم كان مــن أمــره مــا كان فأتيتمــوه 



83 الفارس
ــتُ : لا أفعــل ..  ــا ! .. فقل ــو بايعتن فقتلتمــوه .. ثــم أتيتمــوني فقُلتــم : ل

ــم : لا  ــا وقلت ــي فجذبتموه ــم كفِّ ــدي فبســطتموها ونازعتك وقبضــت ي

ــل  ــداكك الإب ــيّ ت ــم ع ــك .. وتداككت ــع إلا عليّ ــك ولا نجتم ــرضى إلا بِ ن

ــل العطــى عطشــاً  ــم تدافــع الإب ــي تدافعت ــا ) يعن ــم عــى حياضه الهِي

شــديداً عــى أحــواض الميــاه ( يــوم ورودهــا .. حتــى ظننــت أنكــم قاتــيّ 

وأن بعضكــم قاتــل بعضــاً .. فبايعتمــوني .. وبايعنــي طلحــة والزبــر ثــم 

مــا لبثــا أن اســتأذناني إلى العمــرة فســارا إلى البــرة فقاتــا بهــا المســلمين 

وفعــا بهــا الأفاعيــل وهــا يعلــان واللــه أني لســت بــدون مــن مــى 

) يعنــي يعلــان أني لســتُ أقــل مــن أبــا بكــر وعمــر ( .. ولــو أشــاء أن 

ــيّ  ــا ع ــي وألبّ ــا بيعت ــي ونكث ــا قرابت ــا قطع ــم إنه ــت : اللهّ ــول لقل أق

عــدوّي اللهــم فــا تحكــم لهــا مــا أبرمــا .. وأرهــا المســاءة فيــا عمــا 

ــنته  ــوا س ــم واتبع ــدي نبيك ــه ه ــي فإن ــدوا بهدي ــم واهت ــوا دينك فالزم

ــم حتــى تعرضــوه عــى القــرآن فــا عرفــه  وأعرضــوا عــا أشــكل عليكّ

ــاً  ــاً وبالإســام دين ــه رب القــرآن فالزمــوه ومــا أنكــره فــردُّوه وارضــوا بالل
ــاً ــرآن حكــاً وإمام ــاً وبالق ــد نبي ومحم

وانهضوا إلينا .. فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخواناً

فقام رجل يقول : يا أمير المؤمنين أي شيء ترُيد وأين تذهب بنا؟ 

علّي : أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه

الرجل : فإن لم يجيبونا إليه ؟ 

علّي : ندعهم بعُذرهم ونعُطيهم الحق ونصبر

الرجل : فإن لم يرضوا ؟ 

علّي : ندعهم ما تركونا

الرجل : فإن لم يتركونا؟

علّي : دفعناهم عن أنفسنا

وقــام رجــل آخــر يقــول : أتــرى لهــؤلاء القــوم حُجّــة فيــا طلبــوا مــن 
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هــذا الــدم 

فعلّي : نعم إن كانوا أرادوا الله عزوجل بذلك

الرجل : أترى لك حُجّة بتأخير ذلك ؟

عــيّ : نعــم إنّ الــيء إذا كان لا يـُـدركَ فــإن الحُكــم فيــه أحوطــه وأعمّــه 
نفعاً

قال : فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً 

عــيّ : إني لأرجــو ألاّ يقُتــل منّــا ومنهــم أحــد نقّــى قلبــه اللــه إلا أدخلــه 

اللــه الجنــة

ــي أحــد  ــاً : ولا يرتحــل مع ــه قائ ــم حديث ــش خت ــه بالجي ــل انطلاق وقب

ــان بــيء مــن الأمــور ممــن أعــان عــى عث

ــن  ــورة المصري ــتغلوا ث ــن اس ــراب الذي ــازال في جيشــه بعــض الأع كان م

عــى عثــان فانتهكــوا حرمتــه وقتلــوه وانتهبــوا بيــت المــال لكنهــم غــر 

معروفــن بالإســم فهــم عــرات يندســون وســط آلاف ممــن خرجــوا مــع 

عــيّ .. كانــوا يظنــون أن تمهّــل عــيّ في التحقيــق في جريمــة قتــل عثــان 

تواطــؤ ضمنــي معهــم لكنهــم الآن أيقنــوا أنــه سيحاســبهم لا محالــة إن 

عاجــاً أو آجــاً .

وانطلق علّي حتى وصل للبصرة .. والتقى الجيشان .
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) معركة الجمل (

ــاره :  ــول لأنص ــيّ يق ــف ع ــرة ووق ــدود الب ــى ح ــان ع ــى الجيش التق

ــح..  ــى جري ــزوا ع ــا تجُه ــال .. وإذا قاتلتموهــم ف ــوم بقت ــدأوا الق لا تب

وإذا هزمتموهــم فــا تتَّبعــوا مُدبــراً .. ولا تكشــفوا عــورة ولا تمثِّلــوا 

بقتيــل .. وإذا وصلتــم إلى رحِــال القــوم فــا تهتكــوا سِــراً ولا تدخلــوا داراً 

ــأذى وإن شــتمن  ولا تأخــذوا مــن أموالهــم شــيئاً .. ولا تهيجــوا امــرأةً ب

ــم ــم وصلحاءك ــبَبَن أمراءك ــم وسَ أعراضك

كانــت الحــرب هــي آخــر خياراتــه التــي لا يريدهــا .. كان كارهــاً لمجــرد 

طــرح فكــرة أن يحــارب جيشــاً مــن المســلمين فيــه زوجــة النبــي ورفيقــا 

ــه ويريــدون الفتــك بــه .. ولكــن  عمــره حتــى ولــو كانــوا يحُرضّــون عليْ

مــاذا يفعــل معهــم ليتجنــب هــذه المأســاه 

ــه أن يعطــي الزبــر ولايــة الكوفــة وطلحــة ولايــة البــرة  هــل كان عليْ

حتــى يتجنــب هــذه الوقفــة !! 

ــات .. لم يكــن  ــل المســاومات والمواءم ــذي يقب ــا بالرجــل ال ــن يوم لم يك

ــا .. مهــا كان الثمــن  ــح بدي ــق الحــق الصري ــل بغــر طري يقب

هــم أكــر أهــل الأرض عِلــاً بفضلــه وحقــه ومنزلتــه فــأي شيء أوضــح 

مــن ذلــك !!
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ــي :  ــه النب ــال ل ــذي ق ــاسر ال ــن ي ــار ب ــه ع هــا هــو يقــف وعــى يمين

ــة ــة الباغي ــك الفئ تقتل

ــه :  ــبّ عائشــة فصــاح في ــوده يسُ ــذي ســمع أحــد جن ــيّ ال ــار التق ع

ــا  ــه في الدني ــول الل ــة رس ــا لزوج ــه إنه ــاً .. والل ــاً منبوح ــكت مقبوح اس

ــا ؟ ــه أو إياه ــر أتتبعون ــا لينظ ــم به ــه ابتلاك ــن الل ــرة ولك والاخ

هــذا هــو عــيّ وهــؤلاء هــم رفاقــه الذيــن يســرون عــى طريقــه بمبادئــه 

ــه وأخلاقه ونبل

ــا  ــر .. ي ــا زب ــادي : ي تقــدم عــيّ عــى فرســه في وســط أرض المعركــة ين

طلحــة .. أخرجــا لي أكلمكــا

فخرج الزُبير ومعه طلحة ووقفا في مواجهته

ــا  ــالاً إن كنت ــاً ورج ــاحاً وخي ــا س ــد أعددتُ ــري ق ــيّ : لعم ــال ع فق

أعددتمــا عنــد اللــه عُــذراً .. فاتَّقيــا اللــه .. ولا تكونــا كالتــي نقََضَــتْ غزلها 

ــاً ةٍ أنكاث ــوَّ ــدِ قُ ــن بعَْ مِ

ســكت قليــاً ثــم اســتطرد بمــرارة : ألم أكــن أخاكــا في دينكــا تحُرِّمــان 

دمــي وأحُــرِّم دمكــا ؟؟ .. فهــل مــن حــدثٍ أحــلَّ لكــا دمــي ؟؟

طلحة : ألَّبت على عُثمان 

عــيّ مُندهشــاً : يوَْمَئِــذٍ يوَُفِّيهــم اللــهُ دِينَهُــمُ الحَــقّ .. أنــت تطلــب دم 

عُثــان يــا طلحــة ؟؟ ..لعــن اللــه قتلــة عُثــان 

ثــم اســتطرد بمــرارة : يــا طلحــة .. أجئــت بِعُــرس رســول اللــه صــى اللــه 

ــي  ــا بايعتن ــأتَ عُرســك في البيــت !!! .. أم ــا وخبَّ ــل به ــه وســلم تقات عليْ

يــا طلحــة ؟!!

غمغم طلحة : بايعتك والسيف على عُنقي !!



87 الفارس
ــا  ــد كنَّ ــا أخرجــك ؟ ق ــر .. م ــا زب ــت ي ــال : وأن ــر وق ــيّ للزب التفــت ع

ك مــن بنــي عبدالمطَّلــب حتــى بلــغ ابنــك ابــن الســوء ففــرَّق بيننــا نعــدُّ

لم يــرد الزبــر فتابــع عــيّ : أتذكــر يــا زبــر يــوم مــررت عــى رســول اللــه 

وأنــت معــه ، فنظــر إليَّ ، فضحــك ، وضحكــت إليــه 

فقلتَ أنت له : لا يدعُ ابن أبي طالب زهوه 

فغضــب النبــي وقــال لــك : عــيّ ليــس بــه زهــو .. ولتقاتلنَّــه وأنــت لــه 

ظــالم

تذكر الزبير هذا المشهد وقال : اللَّهمَّ نعم

علّي : فارجع يا زبير 

ــه العــار  ــن ؟؟ هــذا والل ــا البطن ــد التقــت حلقت ــر : أرجــع الآن وق الزب

ــل !! ــذي لا يغُسَ ال

علّي : يا زُبير ارجع بالعار قبل أن تجمع العارَ والنار

ثــم التفــت لطلحــة وقــال لــه : يــا طلحــة أمــا ســمعت النبــي يقــول عــيَّ 

: اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه .. أمــا كنــت أول مــن بايعتنــي 

ثــم نكثــت بيعتــك !!

قالها علّي وتركهم عائدا لأنصاره .. فقد قال كل شيء

أمــا طلحــة والزبــر فقــد عــادا لجيشــهما وقــد دارت رؤوســهما بعتــاب 

عــيّ وكلماتــه الموجعــة ..ليتــه ضربهــا بســيفه ولم يكــن قــال مــا قالــه

حتــى أن الزبــر غمغــم : لــو ذكــرت مــا سِتُ مســري هــذا .. واللــه لا 

أقُاتلــك أبــداً

ثــم اتجــه إلى عائشــة وقــال لهــا : مــا كنــتُ في موطــن منــذ عقلــت إلا 

وأنــا أعــرف فيــه أمــري .. غــر موطنــي هــذا
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عائشة : فما تريد أن تصنع ؟

الزبير : تذكرت قولاً لرسول الله وأرُيد أن أدعهم وأذهب

ــات  ــيت راي ــك خش ــه .. لكنَّ ــة : لا والل ــه بعصبي ــه عبدالل ــه ابن ــال ل ق

ابــن أبي طالــب .. وعلمــت أنَّهــا تحملهــا فتيــةٌ أنجــاد وأنَّ تحتهــا المــوت 

ــت!!  ــر .. فجبن الأحم

فغضب الزبير وقال : إنِّ أقسمتُ ألا أقُاتله

ر عن يمينك وقاتله عبد الله : كفِّ

ــذه  ــرب ه ــا أغ ــه .. ف ــوث مع ــه بالمك ــى أقنع ــه حت ــه يراجع ــل ابن ظ

النفــوس البشريــة وأعقدهــا !! 

كانــت الأمــور تســر باتجــاه صلــح أو عــى الأقــل اتفــاق خصوصــاً بعدمــا 

ــن  ــاً ب ــتباك لي ــدث اش ــى ح ــر حت ــة والزب ــادة طلح ــاس الق ــر ح ف

مجموعــة افــراد مــن الجيشــن فبمجــرد طلــوع النهــار انطلقــت الحــرب 

ــا في قلــب  ــر بالســيدة عائشــة في هودجه ــد أتى جيــش طلحــة والزب وق

المعركــة كأنهــا رايتهــم

واشتعلت المعركة .. والجيشان يصيحان صيحة واحدة 

لا إله إلا الله .. الله اكبر

وينســحب الزبــر بــن العــوام مــن المعركــة ويخــرج مــن البــرة وينــزوي 

ــوز أحــد  ــن جرم ــور ب ــه عم ــر فتبع ــا الزب ــه .. أم ــد الل ــن عبي طلحــة ب

ــم  ــن الحك ــروان ب ــاه م ــة رم ــدراً .. وطلح ــه غ ــيّ فقتل ــش ع ــراد جي أف

بســهم عندمــا رآه ينــزوي وينســحب فقتلــه قائــاً : أخــذت ثــأري هــذا 

ممّــن أعــان عــى عثــان

كانت أغرب معركة يخوضها المسلمون 
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فالدماء تسيل والرقاب تقطع والجميع يصيح : الله أكبر

ــال  ــرى الســهام والنب ــي ت ــر .. وعائشــة الت ــش طلحــة والزب ــزم جي وانه

ــه ..  ــه الل ــي .. الل ــا بن ــة ي ــة البقي ــح : البقي ــا تصي تســقط عــى هودجه

ــه والحســاب ــروا الل اذك

لكن متى كانت التحذيرات مُجدية بعد اشتعال الحريق !! 

تصيح عائشة : اللهم العن قتلة عثمان

ويردّد معها من حولها فيسمع علّي الضجة فيقول : ما هذا ؟؟

فيقولون له : أم المؤمنين تدعوا على قتلة عثمان 

فيردد علّي : اللهم العن قتلة عثمان

لكــن المعركــة ازدادت اشــتعالاً حتــى زاد الهجــوم بالســهام عــى هــودج 

ــان  ــان يتقات ــدأ الجيش ــهام وب ــرة الس ــن ك ــد م ــار كالقنف ــة فص عائش

ــن  ــم ب ــز فيه ــا تســتطيع التميي ــا بالعــرات ف ــه ويســقط الضحاي عليْ

ــه ــه ومــن يهجــم عليْ مــن يدافــع عن

حتى صاح علّي فيهم : اعقروا الجمل .. فإنه إن عُقر تفرقّوا

فضربه رجل بسيفه .. فسقط الجمل

والتقط محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر الهودج ووضعوه

وهو كالقنفد لما فيه من السهام

وانتصر جيش علّي وفرّ بنو أمية 

ــوا  ــح ولا تدخل ــى جري ــزوا ع ــراً ولا تجُه ــوا مُدب ــيّ : لا تتبع ــادى ع فن

ــدور ال

وذهب علّي لعائشة التي قالت له : ملكت فاعفو

علّي : يغفر الله لك
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ً وظلتّ تقول بعدها : والله وددتُ لو متُ قبل هذا بعشرين عاما

انتصر علّي لكنه حزن أشد الحزن وأقساه على كل هذا الدم .
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) الثائر والتاجر (

ــوم  ــن ي ــنع م ــرب وأش ــع وأغ ــا أبش ــلمين قبله ــى المس ــاً ع ــرّ يوم لم يمُ

ــل  ــة الجم معرك

كانــت مأســاه بــكل المقاييــس .. خلفــت عــرة آلاف قتيــل نصفهــم مــن 

جيــش عــيّ والنصــف الآخــر مــن جيــش عائشــة .. ومنهــم الكثــر مــن 

أصحــاب النبــي

ــو علمــت أنّ الأمــر  ــكان يقــول : ل ــاً ف ــن حُزن كان عــيّ أعظــم المنتصري

ســيبلغ بنــا مــا بلــغ لمــا دخلــت فيــه

ــو  وكانــت عائشــة أشــدّ المغلوبــن حــرة وأعظمهــم ندمــاً فكانــت تتل

ــلّ خِمارهــا  ــه تعــالى ) وقــرنَ في بيوتكــن ( ثــم تبــي حتــى يبت قــول الل

ــو مــتُّ قبــل هــذا بعشريــن عامــا ً وكانــت تقــول وددت ل

ــاً فيتوجــع عــى أنصــاره وعــى خصومــه ..  ــرّ عــيّ بــن القتــى حزين يمُ

يجــد طلحــة وهــو صريــع فيُجلســه ويمســح الــراب عــى وجهــه ويقــول 

: لهفِــي عليّــك يــا أبــا مُحمــد .. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون

وقف للصلاة على جميع القتلى وأمر بدفنهم جميعاً في مكانٍ واحد

ثــم دخــل البــرة وســار فيهــم ســرة الرجــل الكريــم الــذي يقــدر فيعفــو 

ــرة  ــرّوا خــارج الب ــن ف ــة الذي ــي أمي ــع بن ــم يتتبّ ــك فيعطــي .. فل ويملُ
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ــد ..  ــد شّراً بأح ــن يري ــة لم يك ــن البداي ــه م ــم .. لكن ــم أماكنه ــد عل وق

ودخــل بيــت المــال فأمــر بتقســيم المــال عــى الجميــع ســواءً .. مَــن أيـّـده 

ومَــن قاتلــه

فغضــب بعــض شــيعته وســخطوا عليْــه فقــد كانــوا يظنُّــون أنــه ســيبيح 

لهــم أمــوال القــوم وقالــوا : أحــلّ لنــا دماءهــم وحــرمّ عليّنــا أموالهــم

ثــم ذهــب إلى عائشــة وكانــت في دار عبــد اللــه بــن خلــف وهــي أعظــم 

دار بالبــرة فوجــد النســاء يبكِــن عــى عبــد اللــه وعثــان ابنــي خلــف 

ــه  ــيّ .. وقابلت ــع ع ــل م ــان قت ــع عائشــة وعُث ــل م ــه قتُ ــد الل وكان عب

صفيــة زوجــة عبــد اللــه تبــي وتنــوح : يــا عــيّ .. يــا قاتــل الأحبــة .. يــا 

مُفــرقّ الجمــع .. أيتــم اللــه منــك بنيــك كــا أيتمــت ولــدي مــن عبــد 

اللــه 

فلم يرد عليّها شيئاً

ودخــل عــى عائشــة يقــول : جبهتنــا صفيــة .. أمــا إني لم أرهــا منــذ كانــت 

رية  جا

وأخبرهــا أنــه جهّــز لهــا رحلتهــا مــن ركــب ومتــاع للعــودة للمدينــة مــع 

أخوهــا محمــد بــن أبي بكــر وكل مــن جــاء معهــا ويريــد العــودة

وخرج من عندها وصفية تصيح فيه بنفس الكلام

فقال له رجلٌ من أنصاره : والله لا تغلبنا هذه المرأة

فغضــب عــيّ وقــال : مهٍ .. لا تهتكون ســراً ولا تدخلــون داراً .. لا تهيجون 

امــرأة بــأذى وإن شــتمن أعراضكــم وســفهن أمُراءكــم وصُلحاءكــم .. فــإنّ 

النســاء ضعيفــات ولقــد كنــا نؤمــر بالكــفّ عنهــن وهُــنّ مــركات فكيف 

إذا هُــنّ مُســلمات .. فــا يبلغنــي أن أحــداً تعــرضّ لإمــرأة بســوء حتــى 
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أنُــزل بــه أشــدّ العُقوبــة حتــى لــو أذتكــم وشــتمت أمُراءكــم

وقد سُئل علّي بعدها عن من قاتلوه يوم الجمل : أمشركون هم ؟ 

علّي : مِن الشرك فرّوا

يسألوه : فمنافقون هم ؟ 

علّي : إنّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً

يسألوه : فما هم ؟

علّي : إخواننا بغوا عليّنا

وعــادت عائشــة للمدينــة وظلّــت بعدهــا تقــول : واللــه لقعــودي يــوم 

الجمــل كان أحــبُّ إلّي مــن أن يكــون لي عــرة أبنــاء مــن رســول اللــه

ــارب  ــا ح ــذي لطالم ــم ال ــذا الخص ــة .. ه ــت لمعاوي ــيّ يلتف ــدأ ع ــم ب ث

الإســام والمســلمين وكاد لهــم .. وكان أبــوه خصــاً شرســاً للنبــي يســعى 

ــه لا  ــا أن ــا أيقن ــلما إلا في اللحظــات الأخــرة حين ــه ولم يسُ للقضــاء عليْ

ــه بغُضــاً  ــن أبي ــل م ــن بأق ــي لم تك ــه الت ــا إلا بالإســام .. وأم ــاة له نج

ــل  ــت وأرســلت لقت ــم .. خططّ ــم وقســوةً عليهّ ــة له للمُســلمين وكراهي

حمــزة ثــم بقــرت بطنــه ومضغــت كبــده بــكل شراســة ويــوم فتــح مكــة 

أســلمت كارهــة أكــر مــن زوجهــا

هكذا نشأ معاوية .. نشأ في عائلة كارهة لعائلة النبي وعلّي

فــا مــن أحــدٍ أبغــض وأكــره للثُــوّار الزهُّــاد مــن التجُــار النفعيــن ومــا 

مــن أحــد أحقــر وأصغــر في عيــون أصحــاب المبــادىء مــن هــؤلاء الأغنياء 

ــة  ــخص وأي قيم ــى شراء أي ش ــم ع ــدون بقدرته ــن يعتق ــن الذي المتُرف

بأموالهــم .. ويســاعد ضعــاف النفــوس في تغذيــة هــذا الشــعور لديهــم 

بالإلتفــاف حولهــم ومســح أجواخهــم فيظنــون أنّ كل النــاس هكــذا
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لكنهــم دائمــاً يفُاجئــون بشــخص زاهــد شريــف يســتعصي عليهّــم ويكــر 

نوفهم أ

ــش  ــو ســفيان وأباطــرة قري ــع أب ــة م ــذ ســنوات طويل ــي من ــا النب فعله

ــه  ــن دعوت ــف ع ــل التوقّ ــة مقاب ــوال الطائل ــه الأم ــوا عليْ ــا عرض عندم

ــي والقمــر عــن يســاري  ــو وضعــوا الشــمس عــن يمين ــاً : ل فرفــض قائ

عــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى يظُهــره اللــه أو أهلــك دونــه

ويكمــل هــذه المســرة آل بيتــه .. عــيّ وأولاده .. فقــد كان المقربــون مــن 

ــه ليســتفيد بنفــوذه  ــرك الشــام ل ــة وت ــه باســتمالة معاوي عــيّ ينصحون

ويتّــق شره فيقــول عــيّ بحســم : واللــه لا أتركــه يومــاً واحــداً

كان معاويــة يــرى في حيــاة الخليفــة عثــان مــا ســتئول إليــه البــاد فكان 

ــظ حتــى يراقــب الأمــر ويتعقــل لــه .. يســتحثّ  مُتحفظــاً شــديد التحفُّ

ــه  ــان أن ــد أخــر عث ــان مــن غــر إلحــاح .. وق ــرة عث ــاس عــى نُ الن

سيُســل لــه جنــده في الحصــار وســينصره ... لكنــه لم يرســل حتــى مــات 

عثــان بعــد حصــار دام أكــر مــن أربعــن يومــاً 

ثــم خــرج يســتثمر هــذه الفرصــة العظيمــة فهــو لم يعــد لــرضى بالشــام 

وإنّــا يطمــع في الدولــة الإســامية كلهــا .. فرفــع قميــص عثــان واتهّــم 

ــه قلــوب أهــل الشــام .. بعضهــم  ــه وانقــادت إلي ــوع في قتل عــيّ بالضُل

ــه الأمــر في بدايتــه وبعضهــم اشــرى ذممهــم التبــس عليْ

وعندمــا وجــد طلحــة والزبــر وعائشــة قــد خرجــوا لملُاقــاة عــيّ أرســل 

لهــم مــن بنــي أميــة مــن يعُلمهــم أنـّـه معهــم .. ســيكفيهم الشــام ومــر 

حتــى يحصلــوا هُــم عــى العــراق كاملــة 

كان يــرى أنهــا فرصــة لإنهــاك عــيّ بجيشــه قبــل أن يلقــاه .. فهــي فرصــة 
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رخيصــة مناســبة لــه ســواء هزمــوا عــيّ أو هزمهــم

ــر جــداً .. والخــاف أوســع مــن خــاف  ــة وعــيّ كب ــن معاوي الفــرق ب

عــى رأي أو سياســة فعــيّ كان يــرى الخلافــة كــا كانــت في عهــد أبي بكر 

ــكاً لا يســتحقه  ــة كان يراهــا مُل ــد .. ورع .. عــدل ، ومعاوي وعمــر .. زهُ

ــة القــوم ومُترفيهــم .. وعــى الفقــراء الســمع والطاعــة سِــوى عليّ

ــه  ــر بحيات ــاد أن يغُام ــذي اعت ــارس ال ــن الف ــا ً ب ــدة تمام ــافة بعي المس

دائمــاً مــن أجــل الآخريــن .. والتاجــر الــذي يحســب كل خطــوة ويقُيمّهــا 

بالمكاســب الماديــة ، بــن الثائــر الــذي يحُــارب لينتــزع حقــوق الفقــراء 

ــراء  ــات للفق ــي الفت ــذي يلُق ــرف ال ــة .. والمُ ــوارق الطبقي ــص الف ويقُل

ــم ــروره ويشــري طاعته ــرضي غ ل

ــاً عــى  عقيدتــن مختلفتــن وقناعتــن متضادتــن حتــى لــو كانــا ظاهري

ديــن واحــد

وكان عــيّ يؤمــن بذلــك تمامــاً ويعلــم أن مُعاويــة لــن يســتقيم معــه .. 

لكنــه مــع ذلــك بــدأ بمحاولاتــه الســلمية حقنــاً للدمــاء وبــدأ يرســل لــه 

الرســائل لطلــب البيعــة .
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) رسائل (

اســتقر عــيّ بالكوفــة وأرســل إلى معاويــة كتابــاً يقــول فيــه : بســم اللــه 

ــت  ــك وأن ــة لزمت ــي بالمدين ــإن بيعت ــد .. ف ــا بع ــم .. أم ــن الرحي الرحم

ــا بكــر وعمــر وعثــان عــى مــا  ــه بايعنــي الذيــن بايعــوا أب بالشــام لأن

ــرد ..  ــب أن ي ــار ولا للغائ ــاهد أن يخت ــن للش ــم يك ــه .. فل ــوا عليْ بويع

وإنمــا الشــورى للمهاجريــن والأنصــار إذا اجتمعــوا عــى رجــل فســمّوه 

ــه رضــا .. فــإن خــرج مــن أمرهــم خــارج بطعــن أو  إمامــا كان ذلــك لل

رغبــة ردوه إلى مــا خــرج منــه .. فــإن أبى قاتلــوه عــى اتباعــه غــر ســبيل 

ــراً .. وإن  ــاءت مص ــم وس ــه جهن ــولى ويصل ــا ت ــه م ــن وولاهّ الل المؤمن

طلحــة والزبــر بايعــاني ثــم نقضــا بيعتــي فجاهدتهــا عــى ذلــك حتــى 

جــاء الحــق وظهــر أمــر اللــه وهــم كارهــون .. فادخُــل فيــا دخــل فيــه 

ــاء  ــرض للب ــة إلاّ أن تتع ــك العافي ــور إلّي في ــب الأم ــإن أح ــلمون ف المس

ــك .. وقــد أكــرت في  ــه عليّ ــه قاتلتــك واســتعنت بالل .. فــإن تعرضــت ل

قتلــة عثــان فادخــل فيــا دخــل فيــه النــاس وحاكــم القــوم إلّي أحملــك 

ــة  ــي خدع ــا فه ــي تريده ــك الت ــا تل ــه .. فأم ــاب الل ــى كت ــم ع وإياه

الصبــي عــن اللــن .. ولعمــري لــن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدني 

أبــرأ قريــش مــن دم عثــان .. واعلــم أنــك مــن الطلقــاء الذيــن لا تحــلُّ 



الفارس98
لهــم الخلافــة ولا تعــرض فيهــم الشــورى .. وقــد أرســلت إليــك وإلى مــن 

قبلــك جريــر بــن عبــد اللــه وهــو مــن أهــل الإيمــان والهجــرة .. فبايــع 

ــه  ولا قــوة إلا بالل

قــرأ جريــر عــى معاويــة هــذه الرســالة ثــم قــال لــه : فادخــل يــا معاويــة 

فيــا دخــل فيــه النــاس . فــإن قلــت : اســتعملني عثــان ثــم لم يعزلنــي 

فــإن هــذا أمــر لــو جــاز لم يقــم للــه ديــن ، وكان لــكل امــرئ مــا في يــده، 

ولكــن اللــه لم يجعــل للآخــر مــن الــولاة حــق الأول ، وجعــل تلــك أمــوراً 

موطــأة وحقوقــاً ينســخ بعضهــا بعضــاً

ــد ..  ــا بع ــه : أم ــرد عليْ ــر ي ــع جري ــا م ــيّ جواب ــة إلى ع ــب معاوي فكت

فلعمــري لــو بايعــك القــوم الذيــن بايعــوك وأنــت بــرئ مــن دم عثــان 

ــك  ــن .. ولكن ــم أجمع ــه عنه ــان رضي الل ــر وعث ــر وعم ــت كأبي بك لكن

أغريــت بــدم عثــان المهاجريــن وخذلــت عنــه الأنصــار.. فأطاعــك 

الجاهــل وقــوي بــك الضعيــف .. وقــد أبي أهــل الشــام إلا قتالــك حتــى 

تدفــع إليهــم قتلــة عثــان .. فــإن فعلــت كانــت شــورى بــن المســلمين.. 

وإنمــا كان الحجازيــون هــم الحــكام عــى النــاس والحــق فيهــم .. فلــا 

ــك  ــا حجت ــاس أهــل الشــام .. ولعمــري م ــوه كان الحــكام عــى الن فارق

ــا  ــر لأنهــا بايعــاك ولم أبايعــك .. وم ــك عــى طلحــة والزب عــيّ كحجت

حجتــك عــى أهــل الشــام كحجتــك عــى أهــل البــرة لأن أهــل البــرة 

أطاعــوك ولم يطعــك أهــل الشــام 

فــردّ عليْــه عــيّ : أمــا بعــد .. فقــد جــاءني منــك كتــاب امــرئ ليــس لــه 

بــرٌ يهديــه ولا قائــد يرشــده دعــاه الهــوى فأجابــه وقــاده فاســتقاده .. 

ــك بيعتــي خطيئتــي في عثــان .. ولعمــري  زعمــتُ أنــك إنمــا أفســد عليّ
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ــا  ــا أوردوا وأصــدرت ك ــن أوردت ك ــن المهاجري ــت إلا رجــاً م ــا كن م

أصــدروا ومــا كان اللــه ليجمعهــم عــى الضــال ولا ليضربهــم بالعمــى.. 

ومــا أمــرت فيلزمنــي خطيئــة عثــان ولا قتلــت فيلزمنــي قصــاص 

القاتــل.. أمــا قولــك إن أهــل الشــام هــم الحــكام عــى النــاس .. فهــات 

رجــاً مــن قريــش الشــام يقبــل في الشــورى أو تحــلّ لــه الخلافــة .. فــإن 

ســميت كذّبــك المهاجــرون والأنصــار وإلا أتيتــك بــه مــن قريــش الحجــاز 

.. وأمــا قولــك ندفــع إليــك قتلــة عثــان فــا أنــت وعثــان ؟ إنمــا أنــت 

رجــل مــن بنــي أميــة .. وبنــو عثــان أولى بعثــان منــك .. فــإن زعمــت 

أنــك أقــوى عــى ذلــك فادخــل في الطاعــة ثــم حاكــم القــوم إلّي .. وأمــا 

تمييــزك بــن الشــام والبــرة وذكــرك طلحــة والزبــر.. فلعمــري مــا الأمــر 

إلا واحــد .. إنهــا بيعــة عامــة .. لا ينثنــي عنهــا البصــر ولا يســتأنف فيهــا 

ــك عــن  ــت ذل ــا قل ــه م ــان فوالل ــر عث ــا ولوعــك بي في أم ــار .. وأم الخي

حــق العيــان ولا عــن يقــن الخــر.. وأمــا فضــي في الإســام وقرابتــي مــن 

رســول اللــه .. وشرفي في قريــش فلعمــري لــو اســتطعت دفعــه لدفعتــه

رد معاوية على علّي :

أمــا بعــد .. فإنـّـك قتلــت نــاصرك واســتنصرت واتــرك .. وإيــم اللــه 

لأرمينّــك بشــهاب تذكيــه الريــح ولا يطفئــه المــاء فــإذا وقــع وقــب وإذا 

مــسّ ثقــب .. فــا تحســبنّي كســحيم أو عبــد القيــس أو حلــوان الكاهــن

فأجابه علّي :

أمــا بعــد .. فــو اللــه مــا قتــل ابــن عمــك غــرك .. وإني أرجــو أن ألحقــك 

بــه عــى مثــل ذنبــه وأعظــم مــن خطيئتــه .. وإن الســيف الــذي ضربــت 

بــه أهلــك لمعــي دائــم .. واللــه مــا اســتحدثت دينــاً .. ولا اســتبدلت نبيــاً 
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وإني عــى المنهــاج الــذي تركتمــوه طائعــن وأدُخلتــم فيــه كارهــن 

عقــب عــودة عــيّ مــن معركــة الجمــل ولّ قيــس بــن ســعد عــى مــر 

وكان صاحــب رايــة الأنصــار مــع النبــي ومشــهوراً بشــجاعته وذكائــه

ــات  ــاء بالحــق وأم ــذي ج ــه ال ــد لل ــن : الحم ــس في المصري وخطــب قي

ــا  ــد نبين ــم بع ــن نعل ــر م ــا خ ــد بايعن ــا ق ــن إن ــت الظالم ــل وكب الباط

ــإن لم نعمــل لكــم  ــه وســنة رســوله ف ــاب الل ــوا فبايعــوه عــى كت فقوم

ــا عليكــم ــة لن ــا بيع ــك ف بذل

فاستقبله المصريون بترحابٍ شديد واستقامت له مصر

ــة أن  ــه مــن الشــام ومخاف ــة لقرب ــه عــى معاوي ــق الل ــكان أثقــل خل ف

ــراق ــم جيشــه في الع ــه ومعه ــن عليْ ــيّ بالمصري يســتعين ع

فأرســل لــه معاويــة يحــاول اســتمالته ويســاومه عــى الدخــول في طاعتــه 

ضــد عــيّ مقابــل أن يمنحــه ولايــة الحجــاز لمــن شــاء مــن أهلــه ويعطيــه 

مــا شــاء ويهــدده إن اســتمر مــع عــيّ

فلــا قــرأ قيــس كتابــه كتــب إليــه : أمــا بعــد .. فالعجــب مــن اغــرارك 

ــة  ــن طاع ــروج ع ــومني الخ ــاي .. أتس ــقاطك إي ــك في واستس بي وطمع

ــن  ــم م ــبيلاً وأقربه ــم بالحــق وأهداهــم س ــارة وأقوله ــاس بالإم أولى الن

رســول اللــه وســيلة .. وتأمــرني بالدخــول في طاعتــك ، طاعــة أبعــد النــاس 

مــن هــذا الأمــر وأقولهــم بالــزور وأضلهــم ســبيلاً وأبعدهــم مــن رســول 

اللــه وســيلة .. ولــد ضالــن مُضلّــن .. طاغــوت مــن طواغيــت إبليــس .. 

وأمــا قولــك إني مالــئ عليــك مــر خيــاً ورجــالاً .. فواللــه إن لم أشــغلك 

بنفســك حتــى تكــون أهــم إليــك إنــك لــذو جــد .. والســام .

لمــا رأى معاويــة كتابــه يئــس منــه وثقــل عليْــه مكانــه .. فــكاده مــن قبــل 
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عــيّ .. فقــال لأهــل الشــام : لا تســبوّا قيــس بــن ســعد ، ولا تدعــوا إلى 

غــزوه فإنــه لنــا شــيعة .. قــد تأتينــا كتبــه ونصيحتــه سراً 

ر كتابــاً عــن قيــس إليــه يطُالــب فبــه بــدم عثــان والدخــول معــه في  وزوَّ

ذلــك وقــرأه عــى أهــل الشــام

فبلغ ذلك علّي وساءَه كثيراً 

فقــال لــه عبــد اللــه بــن جعفــر : يــا أمــر المؤمنــن دع مــا يريبــك إلى مــا 

لا يريبــك.. اعــزل قيــس عــن مــر 

علّي : إني والله ما أصدّق بهذا عنه 

فقال ابن جعفر : ما أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منه

ــم  ــوء الفه ــن س ــر م ــا الكث ــس به ــيّ وقي ــن ع ــائل ب ــدة رس ــد ع وبع

نجحــت مكيــدة معاويــة 

فقــال ابــن جعفــر لعــيّ : يــا أمــر المؤمنــن ابعــث محمــد بــن أبي بكــر 

عــى مــر واعــزل قيســا

بالفعــل اضطــر عــيّ لاتخــاذ هــذا القــرار لأن الأمــور لا تحتمــل المخاطــرة 

ــاسي  ــه كان يق ــم أن ــر عل ــره الخ ــس وأخ ــه قي ــدم عليْ ــا ق ــر فل بم

بالفعــل أمــوراً عظيمــة مــن المكُايــدة فعظــم محــل قيــس عنــده وأصبــح 

مــن أقــرب رجالــه وأخلصهــم لــه .



الفارس102



103 الفارس

) آخر الرسائل (

) واللــه مــا تقدّمــت إليهــا إلّ خوفــاً مــن أن ينــزوي عــى الأمــر تيــسٌ مــن 

بنــي أمُيّــة فيلعــب بكتــاب اللــه عــزّ وجل (

ــح مــدى  ــة توضّ ــه الخلاف ــب عقــب توليّ ــن أبي طال ــا عــيّ ب ــارة قاله عب

الخــاف وعمــق الفجــوة وبعُــد المســافة بــن بنــي هاشــم ويمثلّهــم عــيّ 

بعــد رســول اللــه وبــن بنــي أميــة ويمثلّهــم معاويــة بعــد أبي ســفيان

ــه إلى  ــل زحف ــالة قب ــر رس ــب آخ ــن أبي طال ــيّ ب ــة إلى ع ــب معاوي كت

ــيّ : ــى ع ــرب ع ــاً الح ــن مُعلن صف

ــه  ــى وحيِ ــن ع ــه الأم ــداً وجعل ــى مُحمّ ــه اصطف ــإن الل ــد .. ف ــا بع أم

والرســول إلى خلقِــه .. واختــار لــه مــن المســلمين أعوانــاً أيـّـده بهــم وكانــوا 

ــم  ــكان أفضله ــام .. ف ــم في الإس ــدر فضائله ــى ق ــده ع ــم عن في منازله

في الإســام وأنصحهــم للــه ولرســوله .. الخليفــة .. وخليفــة الخليفــة 

ــا  ــت عرفن ــم بغي ــى كله ــدت .. وع ــم حس ــث .. فكلهّ ــة الثال .. والخليف

ــاء ..  ــن الخلف ــك ع ــداء وإبطائ ــك الصع ــزر وتنفس ــرك الشّ ــك في نظ ذل

وأنــت في كل ذلــك تقُــاد كــا يقــاد البعــر المخشــوش حتــى تبُايــع وأنــت 

كارهِ .. ولم تكــن لأحــدٍ منهــم أشــدّ حســداً منــك لابــن عمّــك عثــان .. 
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وكان أحقّهــم أن لا تفعــل ذلــك بــه لقرابتــه وصهــره .. فقطعــت رحمــه 

وقبحّــت محاســنه وألبّــت النــاس عليْــه .. حتــى ضربــت إليــه آبــاط الإبل 

ــت  ــة وأن ــك في المحل ــل مع ــه الســام في حــرم الرســول فقتي ــهر عليْ وش

ــؤدّي عــن نفســك في أمــره بقــولٍ ولا فعــل  تســمع في داره الهائعــة لا ت

بــرّ .. وأقســم قســاً صادقــاً لــو قمــت في أمــره مقامــاً واحــداً تنــهَ النــاس 

ــك  ــك عن ــاس أحــداً .. ولمحــا ذل ــا مــن الن ــك مــن قبلن ــا عــدل ب ــه م عن

ــه وأخــرى  ــي عليْ ــان والبغ ــة لعث ــن المجُانب ــه م ــك ب ــوا يعرفون ــا كان م

ــاء ابــن عفــان ظنــن إيــواؤك قتلــة عثــان .. فهــم  أنــت بهــا عنــد أولي

بطانتــك وعضُــدك وأنصــارك وقــد بلغنــي أنــك تنتفــي مــن دمــه .. فــإن 

كنــت صادقــاً فادفــع إلينــا قتلتــه نقتلهــم بــه .. ثــم نحــن أسرع النــاس 

إليــك .. وإلا فليــس لــك ولا لأصحابــك عندنــا إلا الســيف .. والــذي نفــس 

ــرّ والبحــر  ــال وال ــال والرمّ ــان في الجب ــة عث ــنّ قتل ــده لأطلُ ــة بي معاوي

ــا باللــه . حتــى نقتلهــم أو تلحــق أرواحن

هكــذا كانــت آخــر رســالة لمعاويــة كشــف فيهــا عــن قلبــه واســتفرغ مــا 

في جوفــه

فردّ عليْه علّي بالآتي :

أمــا بعــد .. ذكــرت في كتابــك مُحمــداً صــىّ اللــه عليْــه وســلم ومــا أنعــم 

اللــه بــه عليْــه مــن الهُــدى والوحــى .. فالحمــد للــه الــذي صدقــه الوعــد 

ــه  ــن قوم ــادي م ــى الأع ــره ع ــاد وأظه ــه في الب ــر ومكّن ــه الن ــم ل وتمّ

الذيــن أظهــروا لــه التكذيــب ونابــذوه بالعــداوة وظاهــروا عــى إخراجــه 

ــه العــرب وحزّبــوا الأحــزاب .. حتــى جــاء  ــوا عليْ وإخــراج أصحابــه وألبّ

ــه  ــار ل ــه اخت ــرت أن الل ــون ..وذك ــم كاره ــه وه ــر الل ــر أم ــق وظه الح
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ــوا في منازلهــم عنــده عــى قــدر  ــده بهــم فكان ــاً أيّ مــن المســلمين أعوان

فضائلهــم في الإســام .. فــكان أفضلهــم في الإســام .. وأنصحهــم للــه 

ولرســوله .. الخليفــة .. وخليفــة الخليفــة مــن بعــده .. ولعمــري إن كان 

مكانهــا في الإســام لعظيــاً وإن كان المصُــاب بهــا لجرحــاً في الإســام 

شــديداً فرحمهــا اللــه وغفــر لهــا .. وذكــرت أن عثــان كان في الفضــل 

تاليــاً .. فــإن كان مُحســناً فســيلقي ربــاً شــكوراً يضُاعــف لــه الحســنات 

ــوراً لا  ــاً غف ــيلقى رب ــيئاً فس ــم .. وإن كان مُس ــواب العظي ــه الث ويجزي

يتعاظمــه ذنــبٌ أن يغفــره .. ولعمــري إني لأرجــو إذا اللــه أعطــى النــاس 

ــون  ــوله أن يك ــه ولرس ــم لل ــام ونصيحته ــم في الإس ــدر فضائله ــى ق ع

ســهمنا أهــل البيــت أوفــر نصيــب .. وزعمــت أن أفضــل الناس في الإســام 

فــان وفــان .. فــا أنــت والفاضــل والمفضــول ؟ والســائس والمســوس ؟ 

ومــا للطلُقــاء وأبنــاء الطلُقــاء والتمييــز بــن المهاجريــن الأولــن وترتيــب 

درجاتهــم وتعريــف طبقاتهــم ؟ .. هيهــات لقــد حــن قــدح ليــس منهــا 

ــا الانســان  ــع أيه ــا .. ألا ترب ــه الحكــم له ــن عليْ ــا م وطفــق يحكــم فيه

عــى ظلعــك ؟ وتعــرف قصــور ذرعــك وتتأخــر حيــث أخّــركَ القــدر ؟ فــا 

عليــك غلبــة المغلــوب .. ولا لــك ظفــر الظافــر.. وإيــم اللــه مــا رأيــت ولا 

ســمعت بأحــد كان أنصــح للــه في طاعــة اللــه ورســوله ولا أنصــح لرســول 

اللــه في طاعــة اللــه ولا أصــر عــى البــاء والأذى في مواطــن الخــوف مــن 

هــؤلاء النفــر مــن أهــل بيتــه .. الذيــن قتُِلــوا في طاعــة اللــه : عبيــدة بــن 

الحــارث يــوم بــدر .. وحمــزة بــن عبــد المطلــب يــوم أحــد وجعفــر وزيــد 

يــوم مؤتــة .. وفي المهاجريــن خــر كثــر جزاهــم اللــه بأحســن أعمالهــم.. 

وذكــرت إبطــائي عــن الخُلفــاء وحســدي إياهــم والبغــي عليهّــم .. فأمــا 
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ــاس  ــذر إلى الن ــا أعت ــاء ف ــا الإبط ــون .. وأم ــه أن يك ــاذ الل ــي فمع البغ

منــه.. فأمــا الحســد فمعــاذ اللــه أن أكــون أسررتــه أو أعلنتــه .. وذكــرت 

بغيــي عــى عثــان وقطعــي رحمــه .. فقــد عمــل عثــان بمــا قــد علمــت 

وعمــل بــه النــاس مــا قــد بلغــك .. وقــد علمــت أني كنــت مــن أمــره في 

عُزلــة إلا أن تجنــي عــيّ فتجــنّ مــا شــئت .. وأمــا ذكــرك قتلــة عثــان 

ومــا ســألت مــن دفعهــم إليــك .. فــإني نظــرت في هــذا الأمــر وضربــت 

ــزع  ــم يســعني دفعهــم إليــك ولا إلى غــرك .. وإن لم تن ــه فل أنفــه وعين

ــم  ــك أن تطلبه ــك ولا يكلفّون ــل يطلبون ــا قلي ــم ع ــك لتعرفنّه ــن غيّ ع

ــفيان  ــو س ــوك أب ــد كان أب ــر .. وق ــرٍّ ولا بح ــل .. ولا ب ــهلٍ ولا جب في س

ــه وســلم فقــال : ابســط  ــه عليْ ــه صــىّ الل ــض رســول الل ــاني حــن قبُ أت

يــدك أبايعــك فأنــت أحــقّ النــاس بهــذا الأمــر .. فكنــت أنــا الــذي أبيــت 

عليْــه مخافــة الفُرقــة بــن المســلمين لقــرب عهــد النــاس بالكفــر .. فأبــوك 

كان أعلــم بحقّــي منــك .. فــإن تعــرف مــن حقــي مــا كان أبــوك يعرفــه 

ــاي أن  ــرك إي ــا تحذي ــك . . وأم ــه علي ــتعين الل ــدك وإلا فنس ــب رش تص

يحُبــط عمــي وســابقتي في الاســام .. فلعمــري لــو كنــت الباغــي عليــك 

لــكان لــك أن تحــذرني ذلــك ولكنــي وجــدت اللــه تعــالى يقــول : فقاتلــوا 

ــا  ــن .. أم ــا إلى الفئت ــه .. فنظرن ــر الل ــيءَ إلى أم ــى تف ــي حت ــي تبغ الت

ــك  ــي لزمت ــا لأن بيعت ــت فيه ــي أن ــة الت ــا الفئ ــة فوجدناه ــة الباغي الفئ

ــر  ــر لعم ــت أم ــة وأن ــان بالمدين ــة عث ــك بيع ــا لزمت ــت بالشــام ك وأن

عــى الشــام وكــا لزمــت يزيــد أخــاك بيعــة عمــر وهــو أمــر لأبي بكــر 

عــى الشــام .. وأمــا شــق عصــا هــذه الأمــة .. فأنــا أحــق أن أنهــاك عنــه .. 

فأمــا تخويفــك لي مــن قتــل أهــل البغــي فــإن رســول اللــه أمــرني بقتالهــم 
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وقتلهــم وقــال لأصحابــه: إن فيكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل القــرآن كــا 

ــا  ــره .. وأم ــع أم ــن اتب ــا أولى م ــار إلّي .. وأن ــه .. وأش ــى تنزيل ــت ع قاتل

قولــك : إن بيعتــي لم تصــح لأن أهــل الشــام لم يدخلــوا فيهــا .. فكيــف ؟ 

فإنمــا هــي بيعــة واحــدة تلــزم الحــاضر والغائــب .. لا يثنــى فيهــا النظــر 

ولا يســتأنف فيهــا الخيــار .. الخــارج منهــا طاعــن والمــروي فيهــا مداهــن

ــه ليــس لي ولا لأصحــابي عنــدك إلا  ــم عــيٌّ رســالته : وذكــرت إن ــم خت ث

ــد  ــي عب ــت بن ــى ألفي ــتعبار .. مت ــد اس ــت بع ــد أضحك ــيف .. فلق الس

المطلــب عــن الأعــداء ناكلــن وبالســيوف مُخوّفــن ؟؟!! .. فســيطلبك مــن 

تطلــب ويقــرب منــك مــا تســتبعد .. وأنــا مُــرعٌ نحــوك في جحفــل مــن 

المهاجريــن والأنصــار والتابعــن لهــم بإحســان .. شــديدٌ زحامهــم ســاطع 

ــم  ــاء ربه ــم لق ــاء إليه ــوت .. أحــب اللق ــل الم ــن سرابي ــم متسربل قتامه

وقــد صحبتهــم ذريــة بدريــة .. وســيوف هاشــمية .. قــد عرفــت مواقــع 

ــن  ــن الظالم ــي م ــا ه ــك .. وم ــدك وأهل ــك وج ــك وخال ــا في أخي نصاله

ببعيــد.. فاربــع عــى ظلعــك وانــزع سربــال غيــك واتــرك مــا لا جــدوى 

ــه  ــر الل ــيء إلى أم ــى تف ــيف حت ــدي إلا الس ــك عن ــس ل ــك فلي ــه علي ل

صاغــراً وتدخــل في البيعــة راغــاً .. والســام

ــة إلى  ــا مُتجه ــت الأمــور كله ــت آخــر الرســائل بينهــا وكان وهكــذا كان

الحــرب .
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) صفين (

هكــذا أيقــن عــيّ أنــه لا فائــدة مــن الرســائل مــع معاويــة فهــو صاحــب 

غرض 

فجمــع النــاس وأمرهــم بالخــروج معــه لملُاقــاة معاويــة .. ووقــف يخطب 

: فيهم 

ــم ..  ــه مُقي ــبٌ لا يعُجــزه هــارب ولا يفوت ــوتَ طال ــاس .. إن الم ــا الن أيه

أقدمــوا ولا تنكلــوا فليــس عــن المــوت محيــص .. والــذي نفــس ابــن أبي 

طالــب بيــده إنّ ضربــة ســيف أهــوَنُ مــن مــوتِ الفــراش .. أيهــا النــاس .. 

اتقــوا الســيوف بوجوهكــم والرمــاح بصدوركــم وموعــدي وإياكــم الرايــة 

الحمــراء

في هــذا الوقــت كانــت معظــم ولايــات الدولــة الإســامية قــد دخلــت في 

طــوع عــيّ إلّ الشــام 

ــه  ــروج لملاقات ــة بالخ ــى معاوي ــار ع ــد أش ــاص ق ــن الع ــرو ب وكان عم

ــد  ــراق ق ــل الع ــاً : إن أه ــيّ قائ ــى ع ــام ع ــش الش ــرضّ جي ــدأ يحُ وب

ــوا جمعهــم ووهنــوا شــوكتهم وأهــل البــرة مخالفــون لعــيّ بمــن  فرقّ

قتــل منهــم وقــد تفانــت صناديدهــم وإنمــا ســار عــيّ في شرذمــة قليلــة 
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وقــد قتــل خليفتكــم .. فاللــه اللــه في حقكــم أن تضيعــوه وفي دمكــم أن 

ــوه تطلب

المفُارقــة هنــا أن عمــرو بــن العــاص الــذي يتابــى عــى دم عثــان ويقود 

حربــا ضــد عــيّ رافعــا شــعار القصــاص لعثــان كان مــن أشــدّ المحُرضّــن 

والســاخطين عــى عثــان بعدمــا عزلــه عــن مــر وبعدمــا تــرك المدينــة 

ــه إني لألقــى الراعــي  ــه كان يقــول : والل مُتجّهــاً إلى فلســطين لدرجــة أن

فأحُرضّــه عــى عثــان

وقــد فــرح بخــر مقتلــه كثــراً حتــى أنــه صرخ مــن فرحتــه قائــاً : أنــا 

قتلتــه .. أنــا قتلتــه

ــه  ــد جيشــه ومستشــاره الأول في حرب ــح قائ ــة وأصب ــق إلى معاوي وانطل

ــم .. مــر ــده إلى حلمــه القدي ــل أن يعُي ضــدّ عــيّ مقاب

وكان واضحــا مــع معاويــة مــن أول يــوم فــكان يقــول لــه : أمــا واللــه إنــا 

نقُاتــل معــك نطُالــب بــدمّ الخليفــة وإن في النفــس مــن ذلــك مــا فيهــا 

ــا  ــا أردن ــا إنّ ــه ولكنن ــه وقرابت ــابقته وفضل ــم س ــن نعل ــل م ــث نقات حي

هــذه الدُنيــا

أرســل عــيّ سرايــا مــن جيشــه يقودهــا الأشــر يســبقه إلى الشــام حتــى 

ــدأ القــوم  ــاك ان تب ــه : إذا قدمــت عليهــم فإي ــال ل ــه عــيّ وق يلحــق ب

ــم .. ولا  ــمع منه ــم وتس ــم فتدعوه ــى تلقاه ــدأوك حت ــال إلا أن يب بقت

يحملــك بغُضهــم عــى قتالهــم قبــل دعائهــم والإعــذار إليهــم مــرة بعــد 

مــرة .. ولا تــدنُ منهــم دُنــوّ مــن يريــد أن ينشــب الحــرب .. ولا تباعــد 

منهــم تباعــد مــن يهــاب البــأس حتــى أقــدم عليــك فــإني حثيــث المســر 

في أثــرك إن شــاء اللــه
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ونــزل جيــش معاويــة في منطقــة صفــن عــى الحــدود الســورية العراقيــة 

ــع  ــدأ يمن ــاء وب ــرب الم ــكان الأنســب والأق ــار الم ــيّ فاخت ــش ع ــل جي قب

المــاء عــن جيــش عــيّ فــور وصولــه 

واشتد العطش

وبمجــرد وصــول عــيّ أرســل إلى معاويــة يقــول لــه : إنــا سِنــا مســرنا هذا 

ــا قبــل أن  ــا خيلــك ورجالــك فقاتلتن ونحــن نكــره قتالكــم فقدمــت إلين

نقاتلــك ونحــن مــن رأينــا الكــفّ حتــى ندعــوك ونحتــج عليّــك .. وهــذه 

ــك  ــث لأصحاب ــاء .. فابع ــن الم ــاس ع ــم الن ــا منعت ــد فعلتموه ــرى ق أخ

ــم  ــا وبينك ــا بينن ــر في ــوا لننظ ــاء وليكفُّ ــن الم ــاس وب ــن الن ــوا ب فليخل

وفيــا قدمنــا لــه .. فــإن أردت أن نــرك مــا جئنــا لــه ونقتتــل عــى المــاء 

حتــى يكــون الغالــب هــو الشــارب فعلنــا

فاستشــار معاويــة أصحابــه فمنهــم مــن أشــار عليْــه باســتمرار منــع المــاء 

ومنهــم مــن رفــض .. فماطــل معاويــة مُماطلــة التجــار ليكســب وقــت 

حتــى اشــتدّ العطــش عــى أصحــاب عــيّ فقــال لهــم عــيّ : قاتلوهــم 

عــى المــاء

ــه المــدد  ــة يرســل لأصحاب ــل ومعاوي ــة تقات وأرســل لهــم أكــر مــن سري

حتــى انتــر أصحــاب عــيّ وســيطروا تقريبــا عــى المــاء وقالــوا : واللــه 

لا نســقيه أهــل الشــام

فأرســل لهــم عــيّ : خــذوا مــن المــاء حاجتكــم وخلُّــوا عنهــم فــإن اللــه 

نصركــم ببغيهــم وظلمهــم

ــة  ــاء ومعاوي ــة الدم ــر دون إراق ــمّ الأم ــطاء ليت ــل الوس ــيّ يرس ــدأ ع وب

يزيــد النــار اشــتعالاً بقضيــة عثــان وأرســل وفــد إلى عــيّ يطالبــه 



الفارس112
ــان  ــة عث ــليم قتل بتس

ــه  فقــال لهــم عــيّ : إن اللــه جــل ثنــاؤه بعــث مُحمــداً صــى اللــه عليْ

ــن  ــه م ــا ب ــة وجمعن ــة والتهلك ــن الضلال ــه م ــا ب ــق فأنقذن ــلم بالح وس

الفُرقــة ثــم قبضــه اللــه إليــه وقــد أدّى مــا عليْــه .. ثــم اســتخلف النــاس 

ــا عليهــا  ــة وقــد وجدن ــا بكــر وعمــر فأحســنا الســرة وعــدلا في الأمُّ أب

ــه وســلم فغفرنــا  ــا علينــا ونحــن آل رســول اللــه صــى اللــه عليْ أن توليّ

ــه فســاروا  ــاس عليْ ــا الن ــان فعمــل بأشــياء عابه ــك لهــا .. وولى عث ذل

إليــه فقتلــوه ثــم أتــاني النــاس وأنــا معتــزل أمورهــم فقالــوا لي : بايــع .. 

فأبيــت عليهــم فقالــوا لي : بايــع فــإن الأمــة لا تــرضى إلا بــك وإنــا نخــاف 

إن لم تفعــل أن يفــرق النــاس .. فبايعتهــم فلــم يرعنــي إلا شــقاق رجلــن 

قــد بايعــاني وخــاف معاويــة الــذي لم يجعــل اللــه عــزّ وجــل لــه ســابقة 

في الديــن ولا ســلف صــدقٍ في الإســام .. طليــقٌ ابــن طليــق حــزب مــن 

هــذه الأحــزاب لم يــزل للــه ولرســوله وللمســلمين عــدواً هــو وأبــوه حتــى 

ــه  دخــا في الإســام كارهــن .. فــا غــرو إلا خلافكــم معــه وانقيادكــم ل

ــم  ــي لك ــن لا ينبغ ــلم الذي ــه و س ــه عليْ ــى الل ــم ص ــون آل نبيك وتدع

ــداً .. ألا إني  ــاس أح ــن الن ــم م ــوا به ــم ولا أن تعدل ــقاقهم ولا خلافه ش

أدعوكــم إلى كتــاب اللــه عــزّ و جــل وسُــنّة نبيّــه صــى اللــه عليْــه وســلم 

وإماتــة الباطــل وإحيــاء معــالم الديــن

فقالوا له : إشهد أن عُثمان قتُل مظلوماً

علّي : لا أقول أنه قتل مظلوماً ولا أنه قتل ظالماً 

قالوا : فمن لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه براء 

ثم قاموا وانصرفوا 



113 الفارس
ــوا  ــاء إذا ولّ ــم الدع ــمع الصُّ ــمع المــوتى ولا تسُ ــك لا تسُ ــيّ : إن ــال ع فق

ــن  ــمع إلا م ــم إن تس ــن ضلالته ــي ع ــادي العُم ــت به ــا أن ــن وم مُدبري

ــم مســلمون  ــا فه ــن بآياتن يؤم

ــدّ في  ــؤلاء أولى بالج ــن ه ــال : لا يك ــه فق ــى أصحاب ــيّ ع ــل ع ــم أقب ث

ــم  ــة ربك ــم وطاع ــدّ في حقك ــم بالج ــم منك ضلاله

ثــم تابــع ‏:‏ لا تقاتلوهــم حتــى يقاتلوكــم فأنتــم بحمــد اللــه عــى حُجّــة 

وترككــم قتالهــم حُجّــة أخــرى فــإذا هزمتموهــم فــا تقتلــوا مدبــراً ولا 

تجهــزوا عــى جريــحٍ ولا تكشــفوا عــورةً ولا تمثلــوا بقتيــل .. وإذا وصلتــم 

ــيئاً  ــذوا ش ــوا دارًا ولا تأخ ــراً ولا تدخل ــوا س ــا تهتك ــوم ف ــال الق إلى رح

مــن أموالهــم ولا تهيجــوا امــرأة وإن شــتمن أعراضكــم وســببن أمراءكــم 

وصلحاءكــم فإنهــن ضعــاف القــوى والأنفــس‏

‏والتقــى الجمعــان بنظــام سرايــا تخــرج لبعضهــا البعــض واســتمرت 

ــال ــارزة وقت ــاً مب ــرب أيام الح

ــاب  ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب ــد الل ــارزة عبي ــرج للمب ــام خ ــد الأي وفي أح

ــه ــد الل ــحب عبي ــب فانس ــن أبي طال ــيّ ب ــه ع ــرج ل فخ

ــذا  ــف تخــرج له ــن كي ــر المؤمن ــا أم ــوه : ي ــيّ لأب ــن ع ــد ب ــال محم فق

ــه ــن أبي ــك ع ــب ب ــه إني لأرغ ــق ؟ والل الفاس

فغضب علّي وقال له : يا بنُيّ لا تقل في أبيه إلا خيراً

ثم تقاتل الجيشان بكاملهما قتالاً شديداً فلم يغلب أحد

كان سقوط الضحايا يدُمي قلب علّي فما كان يرغب في ذلك

ــى  ــادي ع ــال ين ــف القت ــاء توق ــة أثن ــرج في أرض المعرك ــه خ ــى أن حت

معاويــة ويصيــح : يــا معاويــة .. يــا معاويــة .. عــام يقُتــل النــاس بيننــا!! 
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ــه الأمــور ــه اســتقامت ل ــا قتــل صاحب ــه فأينّ ــمَّ أحاكمــك إلى الل هلُ

فــال عمــرو بــن العــاص عــى معاويــة قائــاً بخبــث : أنصفــك واللــه .. 

ومــا يحُســن بــك الهــروب مــن مبارزتــه

فقــال معاويــة بعصبيــة : مــا أنصفــت أنــت إنــك لتعلــم أنــه لم يــرز إليــه 

أحــداً إلا قتلــه .. وأنــت طمعــت فيهــا مــن بعــدي

ثم استطرد : والله ما رضيت عنك حتى تخرج لعلّي وتبارزه

وأصّر معاويــة عــى خروجــه فخــرج عمــرو بــن العــاص داهيــة العــرب 

وقائــد جيــش الشــام في مواجهــة الفــارس .. عــيّ بــن أبي طالــب .
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) رفع المصاحف (

ــرّ الإنســان العــادي بمراحــل مُختلفــة في حياتــه تتغــرّ فيهــا شــخصيته  يمُ

ــه للأمــور بحســب ســنّه .. فتجــده طفــاً يلهــو  وطريقــة تفكــره وتناول

ويلعــب مــع أقرانــه ثــم شــاباً مُتهــوّراً ومُقبــاً عــى ملــذّات الحيــاة ثــم 

رجــاً مُتطلعــاً لمنصــب أو جــاه ثــم شــيخاً يتعلـّـق بالدنيــا ويخــى المــوت 

ويــرى الشــجاعة تهــوّر فيكــره الإقــدام ويفُضّــل الإدبــار

ــاً .. فتجــده  ــب لم يكــن شــخصاً عادي ــن أبي طال ــيّ ب ــس ع ــكل المقايي ب

طفــاً وشــاباً يملــك حكمــة وهيبــة الشــيوخ وتجــده شــيخاً مــازال 

مُحتفظــاً بقــوة وإقــدام وشــجاعة الشــباب وتقــرأ أو تكتــب عنــه فتتــوه 

في عُمــره لأنــه يفعــل دائمــاً مــالا يفعلــه أقرانــه .. هــو الــذي أهــان الدنيــا 

وســخر مــن المــوت

ــه  ــتقامت ل ــه اس ــل صاحب ــا قت ــك .. فأينّ ــة أقُاتل ــا معاوي ــرج إلّي ي ) أخ

ــور ( الأم

كانــت كلماتــه مُدويـّـة في أرض المعركــة وقــراره مُفاجئــاً للجميــع .. مُبهــراً 

لجيشــه ومُربــكاً لخصمــه .. فالأمــر غــر مســبوق في المعــارك .. فالمعُتــاد 

ــارك ويحُيطــون  ــارزة والمع ــن المبُ ــوؤا بأنفســهم ع ــوش ين ــادة الجي أن ق

أنفســهم بالحُــراّس مُكتفــن بالقيــادة
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لكنّه متى كان علّي يفعل المعتاد ؟؟ 

ــو في  ــى وه ــع حت ــر الجمي ــد فيُبه ــر أي قواع ــرق ويك ــا يخ ــاً م دائم

السِــتيّن مــن عمــره .. يخــرج ليوُاجــه قائــد جيــش الخصــم حقنــاً لدمــاء 

ــن ــراد الجيش أف

لكــن معاويــة خــي مواجهتــه وأجــر عمــرو بــن العــاص عــى الخــروج 

لــه .. فخــرج عمــرو بــن العــاص وقــد توقّــف أفــراد الجيشــان يترقبّــون 

مــا ستسُــفر عنــه هــذه المواجهــة

وبــدأت المبــارزة واختلــط صــوت صليــل الســيفين بصــوت حركــة 

أقدامهــا عــى الأرض وعمــرو يحــاول الإلتفــاف حــول عــيّ ليضربــه في 

مقتــل .. حتــى ســنحت الفرصــة فرفــع ســيفه يهــوي بــه بــكل قوتــه عــى 

ــارة وضرب عــى ســيفه فســقط عمــرو  ــه بمه ــادى ضربت ــذي تف عــيّ ال

عــى الأرض وطــار ســيفه بعيــداً .. فرفــع عــيّ ســيفه ليقتلــه فــإذا بعمــرو 

بــن العــاص يرفــع ثوبــه ويكشــف عورتــه في مواجهــة عــيّ الــذي أوقــف 

ضربتــه وأدار وجهــه 

فقــام عمــرو يجــري مُسرعــاً بعيــداً عــن عــيّ الــذي منعتــه مروءتــه مــن 

الإنقضــاض عليْــه مــن ظهــره والفتــك بــه .. فتركــه ينجــو بحياتــه

كانــت واقعــة لا تتُنــى .. حتــى أن معاويــة بعدهــا بســنوات كان جالســاً 

مــع عمــرو وفجــأه انفجــر بالضحك

فقال له عمرو : أضحك الله سنّك .. ما الذي أضحكك ؟؟

معاويــة : مــن حضــور ذهنــك يــوم بــارزت عليّــاً إذ اتقّيتــه بعورتــك .. أمــا 

واللــه لقــد صادقــت منّانــاً كريمــاً .. ولــولا ذلــك لخــرمََ رفغيك بالســيف

عمــرو : أمــا واللــه إني عــن يمينــك إذ دعــاك إلى المبــارزة فاحولـّـت عينــاك 
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وربــا ســحرك وبــدا منــك مــا أكــره ذكــره لــك

اســتمرتّ المعركــة أياّمــاً وقتُــل عــاّر بــن يــاسر عــى يــد جيــش معاويــة 

والجميــع يعلــم أن النبــي قــال لــه بوضــوح : يــا عــاّر .. تقتلــك الفئــة 

الباغيــة .. 

ويرتبــك جيــش معاويــة فيذهبــون إليــه لكــن معاويــة وجــد لهــا مخرجــاً 

وقــال لهــم : قتلــه مــن أخرجــه  ..

وســمع بذلــك عــيّ فقــال : ســبحان اللــه .. ونحــن أيضــاً قتلنــا حمــزه إذ 

أخرجنــاه يــوم أحــد !! 

أمّــا جيــش معاويــة ففرحــوا بهــذا التأويــل .. فعــادةً مَــن يتبّــع الباطــل 

لهــدف دُنيــوي لا يحتــاج لأكــر مــن تأويــات بســيطة تقلــب الحقائــق 

وتســاعده في تنويــم ضمــره

واستمرّوا في القتال بمُنتهى القوة

ــم ..  ــن صبره ــرون م ــا ت ــم م ــه : لا يهولنّك ــول لأصحاب ــيّ يق ــكان ع ف

فواللــه مــا هــي إلا حميــة العــرب وصبرهــا تحــت رايتهــا وإنهــم لعــى 

ــم عــى الحــق الضــال وإنكّ

ــح جيــش عــيّ  ــل لصال ــة تمي ــدأت الكفّ ــال ب ــام قت لكــن بعــد عــرة أي

ــرب ــم يق والإنتصــار منه

فهمــس عمــرو بــن العــاص لمعاويــة : هــل لــك في أمــرٍ أعرضــه عليــك لا 

يزيدنــا إلا اجتماعــاً ولا يزيدهــم إلّ فرُقــة ؟ 

معاوية : نعم

عمــرو : نرفــع المصاحــف ونقــول هــذا حكــمٌ يننــا وبينكــم .. فــإن رفــض 

ــم .. وإن  ــة بينه ــون فرُق ــا .. فتك ــب قبوله ــن يوج ــتجد م ــم فس بعضه
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قبلــوا جميعــاً كانــت فرصــة لنــا لرفــع القتــال إلى أجــل

ــور  ــى الف ــة ع ــق معاوي ــاة فواف ــرة للنج ــم الأخ ــل فرصته ــي بالفع ه

ورفــع أفــراد جيشــه المصاحــف عــى أســنّة الرمــاح ونــادوا : هــذا حُكــم 

ــا وبينكــم ــه بينن الل

ــي أحــد الحكمــن  ــيّ : اجعلن ــول لع ــاس يق ــن عب ــه ب ــد الل ــأسرع عب ف

ــاه  ــر طرف ــاً لا ينقطــع وســطه ولا ين ــك حب ــنّ ل ــه لأفتل فولل

عــيّ : لســت مــن كيــدك ولا مــن كيــد معاويــة ) يعنــي لا أحتــاج 

كيــدك(.. لا أعطيــه إلا الســيف حتــى يغلبــه الحــق

ابن عباس : وهو لا يعطيك إلا السيف حتى يغلبك الباطل

علّي : وكيف ذلك ؟؟

ــه يطُــاع اليــوم ولا  ابــن عبــاس : لأنــك تطُــاع اليــوم وتعُــى غــداً .. وإنّ

يعُــى غــداً

ــب إلى  ــن : نجُي ــوا قائل ــم فاندفع ــرار قائده ــيّ ق ــش ع ــر جي ولم ينتظ

ــه ــاب الل كت

فقــال لهــم عــيّ : عبــاد اللــه امضــوا إلى حقّكــم وصِدقكــم وقتــال 

عدوكّــم.. فــإن مُعاويــة وعمــرو وابــن أبي معيــط وابــن ابي سرح والضحاك 

ليســوا بأصحــاب ديــن ولا قــرآن .. فأنــا أعــرف بهــم منكــم قــد صحبتهــم 

أطفــالاً ثــم رجــالاً فكانــوا شّر أطفــال وشّر رجــال .. ويحكــم .. واللــه مــا 

رفعوهــا إلاّ خديعــة ووهنــاً ومَكيــدة

فقال الناس : لا يسعنا أن ندُعى إلى كتاب الله فتأبى أن نقبله

عــيّ : فــإني إنمــا أقاتلهــم ليدينــوا لحكــم الكتــاب فإنهــم قــد عصــوا اللــه 

فيــا أمرهــم ونســوا عهــده ونبــذوا كتابــه
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فقــال لــه مُســعر التميمــي والــذي صــار مــن الخــوارج بعــد ذلــك : يــا 

عــيّ أجــب إلى كتــاب اللــه عزوجــل إذ دُعيــت إليــه وإلا دفعنــاك برمُّتــك 

إلى القــوم أو نفعــل بــك مــا فعلنــا بابــن عفــان

ــإن  ــم لي .. ف ــوا مقالتك ــم .. واحفظ ــي إياك ــي نهي ــوا عن ــيّ : فاحفظ ع

ــم  ــدا لك ــا ب ــوا م ــوني فاصنع ــوا .. وإن تعص ــوني فقاتل تطيع

ــأ عمــرو .. بــدأت الفُرقــة والخــاف في الجيــش وبــدأت  بالفعــل كــا تنبّ

تظهــر مجموعــة الخــوارج التــي تزايــد عــى الجميــع حتــى عــى عــيٍّ 

نفســه .. وارتفعــت أصــوات الغوغــاء وطالبــوا عــيّ بــأن يرســل منــدوب 

لمعاويــة يفاوضــه

فقــال معاويــة : تبعثــون رجــاً ترضونَــهُ ونبعــث رجــاً نــرضى بــه نأخــذ 

عليهّــم أن يعمــا بمــا في كتــاب اللــه ثــم نتبــع مــا اتفقــا عليْــه

فقالت مجموعة الخوارج : إنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري

عــيّ : قــد عصيتمــوني في أول الامــر فــا تعصــوني الآن .. لا أرى أن أولي 

بهــا أبــا مــوسى

فقالوا : لا نرضى إلا به .. فإنه قد حذّرنا ما وقعنا فيه

عــيّ : فإنــه ليــس بثقــة .. قــد فارقنــي وخــذل النــاس عنــي ثــم هــرب 

منــي حتــى أمنتــه بعــد أشــهر

ــي إلا  ــن : لا نرت ــة فرفضــوا قائل ــم بعــض الأســاء البديل فعــرض عليه

أبــا مــوسى

فقال علّي غاضباً : فاصنعوا ما أردتم

وبدأت اجراءات التحكيم .
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) الخوارج (

حضر عمرو بن العاص عند علّي وبدءَا كتابة الإتفاق :

بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا ما تقاضا عليْه علّي أمير المؤمنين..

فقاطعــه عمــرو : أكُتــب اســمه واســم أبيــه .. هــو أميركــم أنتــم وليــس 

أميرنــا

فقال أحد أنصار علّي : لا نمحُ اسم أميرنا

ــا مشــهده مــع رســول  ــر معه ــة في أذُن عــيّ وهــو يتذكّ ــردّدت الجمل ت

ــذي  ــو ال ــة وكان ه ــح الحديبي ــة صل ــاء كتاب ــاً أثن ــن عام ــن ثلاث ــه م الل

ــرو  ــن عم ــا ســهيل ب ــش وقته ــدوب قري ــام من ــاق أم ــب الإتف يكت

فكتب علّي : بسم الله الرحمن الرحيم

ــم .. اكُتــب باســمِك  ــا نعــرف الرحمــن الرحي ــاً : م فاعــرض ســهيل قائ

ــمّ اللهُ

فأمره النبي أن يمحُها ويكتب باسمك اللهم

ثم كتب علّي : هذا ما تقاضاه محمد رسول الله .....

ــا  ــاك .. امُحه ــولٌ لاتبّعن ــك رس ــم أن ــو نعل ــة : ل ــهيل بغلظ ــه سُ فقاطع

ــه ــد الل ــن عب ــد ب ــب محم ــه .. أكت ــم أبي ــمه واس ــب اس وأكت

فغضب علّي وقال : والله لا أمحها
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مشــهد لا ينســاه .. ويــراه الآن يتكــرر بعــد ثلاثــن ســنة .. لكــن الفــارق 

أنــه الآن بــدون رســول اللــه .. فــا أقــى هــذا الفــارق وأشــدّه عليْــه !!

قــال عــيّ : اللــه أكــر! سُــنَّة بسُــنَّة .. واللــه إنِّ لكاتــبٌ يــوم الحديبيــة 

ــن  ــه ولك ــول الل ــتَ برس ــوا : لس ــه .. فقال ــول الل ــد رس ــتُ : محمَّ فكتب

اكتــب اســمك واســم أبيــك .. فأمــرني بمحــوه .. فقلــتُ : لا أمحهــا .. فقــال 

ــال  ــة .. وق ــده الشريف ــا بي ــه .. فمحاه ــيّ .. فأريتُ ــا ع ــا ي ــي: أرنيه النب

ــا فتجيــب ــك ســتدُعى إلى مثله ــي : إنَّ النب

وحدثت نبوءة حبيبهُ رسول الله

ار ونحن مؤمنون !! فقال له عمرو : سبحان الله ! أتشبِّهنا بالكفَّ

ــن  ــى لم تك ــرو ( .. ومت ــم أم عم ــة اس ــة ) النابغ ــن النابغ ــا اب ــيّ : ي ع

ــدوّاً ؟؟ ــن ع ــاً وللمؤمن ــقين ولي للفاس

فغضــب عمــرو وقــام قائــاً : واللــه لا يجمــع بينــي وبينــك مجلــسٌ بعــد 

هــذا اليــوم أبــداً

علّي : إنِّ لأرجو أن يطُهِّر الله مجلسي منك ومن أشباهك

بعدها عاد عمرو 

وتمتّ كتابة الإتفاق كالتالي :

» هــذا مــا تقــاضى عليْــه عــيّ بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي ســفيان.. 

قــاضى عــيّ أهــل العــراق ومــن معهم مــن شــيعتهم والمســلمين .. وقاضى 

معاويــة عــى أهــل الشــام ومــن كان معهــم مــن المؤمنــن والمســلمين .. 

ــا  ــت م ــه ونُي ــا الل ــا أحي ــي م ــه ونحُي ــه وكتاب ــد حكــم الل ــزل عن ــا نن إن

ــوسى  ــو م ــا أب ــه وه ــاب الل ــان في كت ــد الحك ــا وج ــه .. ف ــات الل أم

الأشــعري وعمــرو بــن العــاص .. عمــا بــه .. ومــا لم يجــدا في كتــاب اللــه 
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فالسُــنّة العادلــة الجامعــة غــر المفُرقّــة »

ثــم أخــذ الحكــان مــن عــيّ ومعاويــة ومــن الجُنديــن العهــود والمواثيق 

ــا  ــى م ــتتبعهما ع ــة س ــا وأن الأم ــهما وأهله ــى أنفس ــان ع ــا آمن أنه

يتقاضيــا عليْــه .. وأجّــا القضــاء وقــرار التحكيــم إلى رمضــان بعــد خمســة 

شــهور تقريبــاً مــن كتابــة هــذا الاتفــاق

ووقف علّي حزيناً يقول لجيشه :

ــت  ــة وأورث ــقطت منّ ــوة وأس ــت ق ــة ضعضع ــم فِعل ــد فعلت ــه لق والل

ــاح واســتحرّ  ــم الإجتي ــنّ وخــاف عدوكّ ــم الأعل ــاّ كنت ــة .. فل ــاً وذِلّ وَهَن

ــا  ــم إلى م ــف فدعوك ــوا المصاح ــراح .. رفع ــدوا ألم الجِ ــل ووج ــم القت به

فيهــا ليفتنوكــم عنهــم ويقطعــوا الحــرب ويتربصــوا بكــم المنــون خديعــةً 

ــروا ..  ــوا وتج ــم إلا أن تدهن ــألوا وأبيت ــا س ــم م ــدة .. فأعطيتموه ومكي

وإيــم اللــه مــا أظنكــم بعدهــا توُفقّــون الرشُــد ولا تصيبــون بــاب الحــزم

نجحــت خدعــة عمــرو في إحــداث شرخ كبــر في جيــش عــيّ فعــادوا مــن 

صفــن وقــد انقســم الجيــش لفرقتــن يتشــاتمون ويتضاربــون بالسّــياط 

تقــول فرقــة للأخــرى : يــا أعــداء اللــه .. أدهنتــم في أمــر اللــه 

وتقول الأخُرى : فارقتم إمامنا وفرقّتم جماعتنا

ــم دون  ــع بعضه ــون م ــدأوا يجتمع ــش وب ــن الجي ــوارج ع ــزل الخ واعت

غيرهــم مــن المســلمين وكان عددهــم يقــارب الإثنــي عــر ألــف .. 

ــخ  ــف في التاري ــرب المواق ــن أغ ــوارج كان م ــف الخ ــة أن موق والحقيق

الاســامي كلــه .. فهــم مَــن ضغطــوا عــى عــيّ ليقبــل التحكيــم وبمجــرد 

أن تــمّ التحكيــم والإتفــاق بــدأوا في المزُايــدة عليْــه والمطالبــة بنقــض هــذا 

ــة ــال معاوي ــاق والخــروج لقت الإتف
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أرســل عــيّ إليهــم عبــد اللــه بــن عبــاس فجعلــوا يرُاجعونــه ويلومونــه 

ــى  ــيء .. حت ــم ل ــل معه ــم يص ــا فل ــر موضعه ــات في غ ــتخدام آي باس

جاءهــم عــيّ بنفســه

ــف  ــوا المصاح ــن رفع ــم ح ــون أنه ــه .. أتعلم ــدكم الل ــم : أنُش ــال له وق

ــن ؟؟ ــم ليســو أصحــاب دي ــم أنه ــت لك ــم حذّرتكــم وقل ــم نجُيبه وقلُت

قالــوا : صدقــت .. قــد كنــا كــا ذكــرت وكان ذلــك كُفــراً منــا وقــد تبنــا 

إلى اللــه فتُــب كــا تبُنــا نبايعــك وإلاّ فنحــن لــك مخالفــون

واشــتدت الخلافــات والفــن حتــى أنّ عليّــاً كان يخطــب في المســجد 

فترتفــع أصــوات الخــوارج بالهتــاف : لا حُكــم إلا للــه .. لا حُكــم إلا للــه

فيقول علّي : كلمة حق يرُاد بها باطل

فيقــول أحدهــم : تـُـب مــن خطيئتــك وارجــع عــن قضيتــك واخــرج بنــا 

إلى عدوّنــا نقاتلهــم حتــى نلقــى ربنــا

ــن  ــا وب ــا بينن ــد كتبن ــك فعصيتمــوني .. وق ــم عــى ذل ــد أردتك ــيّ : ق ع

القــوم كتابــاً وعهــداً واللــه تعــالى يقــول وأوفــوا بعهــد اللــه إذا عاهدتــم 

فيقــول آخــر : ذلــك ذنــبٌ يجــب أن تتــوب منــه .. ولــنِ لم تحُكّــم 

الشريعــة وتــدعُ تحكيــم الرجــال لأقاتلنــك

علّي : بؤُساً لك .. ما أشقاك

فصاح أعوانه : الله أكبر الله أكبر

فكرّر علّي بحزن : كلمة حق يرُاد بها باطل 

ثــم اســتطرد عــيّ : أمــا إنّ لكــم عندنــا ثلاثــاً مــا صحبتمونــا : لا نمنعكــم 

ــت  ــيء مادام ــم الف ــمه .. ولا نمنعك ــا اس ــروا فيه ــه أن تذك ــاجد الل مس

ــا ــا .. ولا نقُاتلكــم حتــى تبدأون أيديكــم في أيدين
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ثم تركهم وانصرف

بعدهــا اجتمــع الخــوارج وقالــوا : أخرجــوا بنــا مــن هــذه القريــة الظــالم 

ــا إلى  ــة .. اشــخصوا بن ــدَع المضُلّ ــداً عــن هــذه البِ ــال بعي أهلهــا إلى الجب

بلــدة نجتمــع فيهــا لإنفــاذ حُكــم اللــه فإنكــم أهــل الحــق

وبالفعــل خرجــوا إلى جــر النهــروان .. وانضــمّ إليهــم الكثــر مــن النــاس 

ممــن لديهــم الإســتعداد للتطــرُّف مــن أهــل الكوفــة والبــرة .
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) الخدعة (

ــع أبي  ــل م ــة رج ــيّ أربعمائ ــل ع ــن فأرس ــاع الحكم ــت اجت ــاء وق ج

مــوسى الأشــعري عــى رأســهم عبــد اللــه بــن عبــاس وشُيــح بــن هــانىء 

ــه : ــن العــاص رســالته الأخــرة ل ــغ عمــرو ب وأوصى الأخــر أن يبُل

ــل  ــن كان العم ــه مَ ــد الل ــاس عن ــل الن ــك : إن أفض ــول ل ــاً يق ) إن عليّ

بالحــقّ أحــبُّ إليــه وإن نقصــه الباطــل أو زاده .. يــا عمــرو إنـّـك لتعلــم 

أيــن موضــع الحــق فلـِـمَ تتجاهــل ؟ أبِــأن أوتيــت طمعــاً يســراً كنــت للــه 

بــه ولأوليائــه عــدواً  ؟؟ .. وكأنّ اللــه مــا أوُتيــت قــد زال عنــك .. ويحــك 

ــك  ــم بيوم ــا إنّ أعل ــراً .. أم ــن ظه ــاً وللظالم ــن خصي ــن للخائن ــا تك ف

الــذي أنــت فيــه نــادم وهــو يــوم وفاتــك تتمنّــى أنــك لم تظهــر لمســلم 

عــداوة ولم تأخــذ عــى حكــمٍ رشــوة (

هنــا تغــرّ وجــه عمــرو وقــال : متــى كنــت أقبــل مشــورة عــيّ بــن أبي 

طالــب أو أعتــدّ برأيــه ؟؟

شُيــح : ومــا يمنعُــك يابــن النابغــة أن تقبــل مــن مــولاك وســيّد المســلمين 

مشــورته !! .. فقــد كان مَــن هــو خــرٌ منــك أبــا بكــر وعمــر يستشــرانه 

ويعمــان برأيــه

عمرو : إن مثلي لا يكُلمّ مثلك 
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ــك الوســط أم  ــة ؟ أبأبي ــن النابغ ــي ياب ــك ترغــب عنّ ــأيّ أبوي ــح : ب شري

بأمــك النابغــة 

فغضب عمرو وقام عنه

ــه  ــار طريق ــد اخت ــب .. فق ــوم والتأني ــذا اللُّ ــل ه ــرو يتحمّ ــد عم لم يع

وحســم موقفــه وبــاع كل المبــادىء والقيــم واســتقرب الدنيــا .. وأي 

ــه ــه وتغضب ــك تربك ــره بذل ــة لتذك محاول

كان عــاّر بــن يــاسر قبــل موتــه يقــول لــه : تبّــاً لــك يــا عمــرو .. بِعــت 

دينــك بمــر

عمرو : لا ولكنّي أطلب دم عثمان

عــاّر : أنــا أشــهدُ عــى علمــي فيــك أنــك لا تطلــب بــيء مــن فِعلــك 

وجــه اللــه

أمهــل عمــرو بــن العــاص أبــا مــوسى الأشــعري ثلاثــة أيــام ثــم أقبــل عليْــه 

بأفخــر أنــواع الطعــام .. وبــدأ الــكلام بالمبالغــة في احترامــه وتوقــره ثــم 

دخــل في الموضــوع

عمرو : يا أبا موسى ألست تعلم أن عثمان قتُل مظلوماً ؟ 

أبو موسى : أشهد 

عمرو : ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ 

أبو موسى : بلى 

عمــرو : فــا يمنعــك منــه وبيتــه في قريــش كــا قــد علمــت ؟ فــإن خفت 

أن يقــول النــاس : ليســت لــه ســابقة فقــل وجدتــه ولّي عُثــان الخليفــة 

المظلــوم والطالــب بدمــه .. الحســن السياســة والتدبــر .. وهــو أخــو أم 

حبيبــة زوجــة رســول اللــه صــى اللــه ه وســلم    وكاتبــه .. وقــد صحبــه 
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وعــرض لــه بســلطان و....

قاطعــه أبــو مــوسى : يــا عمــرو اتــقِ اللــه .. فأمــا مــا ذكــرت مــن شرف 

ــى  ــو كان ع ــه .. ول ــولّه أهل ــرف يُ ــى ال ــس ع ــذا لي ــإن ه ــة ف معاوي

الــرف لــكان هــذا الأمــر لآل أبرهــة بــن الصبــاح .. إنمــا هو لأهــل الدين 

والفضــل .. مــع أنّ لــو كنــت مُعطيــه أفضــل قريــش شرفــا لأعطيتــه عــيّ 

ــه هــذا  ــان فولّ ــة ولّي دم عث ــك : إن معاوي ــا قول ــب .. وأم ــن أبي طال ب

الأمــر .. فلــم أكــن لأوليّــه وأدع المهاجريــن الأولــن .. وأمــا تعريضــك لي 

بالســلطان .. فواللــه لــو خــرج معاويــة لي مــن ســلطانه كلــه لمــا وليّتــه.. 

ومــا كنــت لأرتــي في حكــم اللــه .. ولكنــك إن شــئت أحيينــا اســم عمــر 

بــن الخطــاب رحمــه اللــه ) يعنــي نُــولّ ابنــه عبــد اللــه بــن عمــر (

عمــرو : إن كنــت تحُــب بيعــة ابــن عمــر فــا يمنعــك مــن ابنــي وأنــت 

تعــرف فضلــه وصلاحــه 

أبو موسى : إن ابنك رجل صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة 

ــم  ــأكل ويطع ــه ضرس ي ــل ل ــه إلا رج ــر لا يصُلح ــذا الأم ــرو : إن ه عم

ــر ــن عم ــم اب ــت تعل وأن

ظلاّ يتجادلا .. حتى قال له عمرو : خبرني ما رأيك ؟؟

أبــو مــوسى : رأيــى أن نخلــع هذيــن الرجلــن ونجعــل الأمــر شــورى بــن 

المســلمين فيختــار المســلمون لأنفســهم مــن أحبُّــوا 

عمرو : فإن الرأى ما رأيت 

فخرجــا إلى النــاس وهــم مجتمعــون .. وكان عمــرو يقُــدّم أبــا مــوسى في 

الــكلام ويقــول لــه طــوال الجلســة إنــك صاحــب رســول اللــه صــى اللــه 

عليْــه وســلم وأنــت أســنّ منــى فتكلــم وأتكلــم بعــدك 
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فقال عمرو : يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق 

أبــو مــوسى : إن رأيــى ورأي عمــرو قــد اتفقــا عــى أمــرٍ نرجــو أن يصلــح 

اللــه عــز وجــل بــه أمــر هــذه الامــة 

عمرو : صدقٌ وبرٌ يا أبا موسى .. تقدّم فتكلم 

أبو موسى : إنا قد نظرنا في ..

فقاطعــه ابــن عبــاس : ويحــك واللــه إنى لأظنُّــه قــد خدعــك .. إن كنتــا 

ــم  ــم تكل ــك ث ــر قبل ــك الأم ــم بذل ــرٍ فقدّمــه ليتكلّ ــا عــى أم ــد اتفقت ق

ــاك  ــد أعط ــون ق ــن أن يك ــادرٌ ولا آم ــلٌ غ ــرو رج ــإن عم ــده ف ــت بع أن

ــاس خالفــك ــإذا قمــت في الن ــه ف ــا بينــك وبين الرضــا في

ــا في أمــر  ــا قــد نظرن ــاس إن ــا أيهــا الن ــو مــوسى واســتطرد : ي ــه أب تجاهل

هــذه الأمــة فلــم نــرَ أصلــح لأمرهــا ولا ألمّ لشــعثها مــن أمــرٍ قــد جمــع 

ــتقبل  ــة وتس ــاً ومُعاوي ــع عليّ ــو أن نخل ــه .. وه ــرو عليْ ــي ورأي عم رأي

ــد  ــم .. وإنى ق ــوا عليه ــن أحبّ ــم م ــوا منه ــر فيولُّ ــذا الأم ــة ه ــذه الأم ه

خلعــت عليّــاً فاســتقبلوا أمركــم وولــوا عليكــم مــن رأيتمــوه لهــذا الأمــر

ثــم تنحــى أبــو مــوسى وأقبــل عمــرو بــن العــاص وقــام مقامــه فحمــد 

اللــه وأثنــى عليْــه وقــال : إنّ هــذا قــد قــال مــا ســمعتم وخلــع صاحبــه.. 

ــه ولّي  ــة فإن ــي معاوي ــت صاحب ــه .. وأثب ــا خلع ــه ك ــع صاحب ــا أخل وأن

عثــان بــن عفــان رضى اللــه عنــه والطالــبُ بدمــه وأحــقّ النــاس بمقامــه 

فقــام أبــو مــوسى يقــول لــه : مالــك لا وفقّــك اللــه .. غــدرت وفجــرت .. 

إنّــا مثلــك كمثــل الكلــب إن تحمــل عليْــه يلهــث أو تتركــه يلهــث 

عمرو : وإنّا مثلك كمثل الحمارِ يحمل أسفاراً

ــه بالســوط  ــاص فضرب ــن الع ــرو ب ــئ عــى عم ــن هان ــح ب ــضّ شُي فانق
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عــى رأســه فقــام ابــنٌ لعمــرو يحــاول ضرب شُيــح فقــام النــاس يحجّــزوا 

بينهــم ويبعدوهــم عــن بعضهــم

ظــلّ بعدهــا شُيــح يقــول : مــا ندمــتُ عــى شــئٍ ندامتــي عــى ضرب 

عمــرو بالســوط ولم أضربــه بالســيف

ــرأى  ــه بال ــه وأمرت ــوسى حذّرت ــه رأي أبى م ــح الل ــاس : قبّ ــن عب ــول اب يق

فــا عقــل 

ــي  ــق ولكنّ ــدرة الفاس ــاس غ ــن عب ــذّرني اب ــول : ح ــوسى يق ــو م وكان أب

ــة ــى نصيحــة الأم ــيئاً ع ــر ش ــن يؤث ــه ل ــتُ أن ــه وظنن ــت إلي اطمأنن

ــه  ــب راحلت ــذي رك ــوسى ال ــى أبي م ــداء ع ــام الإعت ــل الش ــاول أه وح

ــة ــى مك ــرب ع وه

ــه بالخلافــة ..  ــة .. فســلمّوا عليْ انــرف عمــرو وأهــل الشــام إلى معاوي

ــا صعــد المنــر أو  ــة يسُــبّ عــيّ والحســن والحســن كُلّ وجعــل معاوي

اجتمــع بأهــل الشــام 

ــة  ــى معاوي ــو ع ــل يدع ــذي ظ ــيّ ال ــح إلى ع ــاس وشري ــن عب ــاد اب وع

وعمــرو وأنصارهــا .. وعــاد يفكــر في حربهــم مــرة أخــرى حتــى يســردّ 

ــة . ــة الإســامية المخطوف الدول
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) معركة النهروان (

اجتمــع الخــوارج عقــب تصاعــد خلافهــم مــع عــيّ وقــرّروا الإنعــزال عــن 

هــذا المجتمــع الــذي يرونــه كافــراً 

ــه  ــم بشرع ــه ونحك ــدود الل ــا ح ــم فيه ــدة نقُي ــا إلى بل ــا بن ــوا : هي وقال

ــة ــدع المضُلّ ــذه الب ــن ه مُنكري

ــة الإســامية  ــوا ليقيمــوا الدول ــوا أهاليهــم وأسُرهــم وانطلق بالفعــل ترك

ــى  ــاس ع ــوا الن ــع الأمصــار ليحثّ ــروان وأرســلوا إلى جمي ــة النه في منطق

ــه ــرع الل ــة تحكــم ب ــة دول ــم لإقام ــاق به اللحّ

في هــذا الوقــت كان عــيّ يســتعد لاســتئناف الحــرب مــع معاويــة مــرة 

أخــرى .. فأرســل رســالة لهــؤلاء الخــوارج ليعــودوا إلى أهلهــم ووطنهــم :

ــن  ــر المؤمن ــيّ أم ــه ع ــد الل ــن عب ــم .. م ــن الرحي ــه الرحم ــم الل » بس

ــا الخــوارج (  ــا زعي ــن وهــب ) كان ــه ب ــد الل ــن حصــن وعب ــد ب إلى زي

ــن  ــن اللذي ــن الرجل ــإن هذي ــد .. ف ــا بع ــاس .. أم ــن الن ــا م ــن معه ومَ

ارتضيناهــم حكمــن ) يقصــد أبــو مــوسى الأشــعري وعمــرو بــن العــاص( 

ــم  ــه .. فل ــا هواهــا بغــر هــدى مــن الل ــه واتبّع ــاب الل ــا كت ــد خالف ق

ــه منهــا ورســوله  ــرئ الل ــرآن حكــاً .. ف ــذا الق ــنة ولم ينُف يعمــا بالسُّ
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والمؤمنــون .. فــإذا بلغكــم كتــابي هــذا فأقبلــوا إلينــا .. فإنــا ســائرون إلى 

ــه ( ــا عليْ ــذي كن ــا وعدوكــم .. ونحــن عــى الأمــر الأول ال عدوّن

فكتبــوا إليــه : ) أمــا بعــد .. فإنــك لم تغضــب لربـّـك وإنمــا غضبــت 

لنفســك.. فــإن شــهدت عــى نفســك بالكُفــر واســتقبلت التوبــة .. نظرنــا 

ــب  ــه لا يحُ ــواء .. إن الل ــى س ــاك ع ــد نبذن ــك وإلّ فق ــا وبين ــا بينن في

ــن ( الخائن

ــا .. ورأى أن  ــة ميئــوس منه ــوا لحال ــا قــرأ كتابهــم أيقــن أنهــم وصل فل

ــوا  ــاس ليواجــه أهــل الشــام فيناجزهــم حتــى يفيئ يدعُهــم ويمــي بالن

إلى أمــرِ اللــه

ــون  ــوا يقطع ــم الإرهــابي فكان ــبه التنظي ــا يشُ ــوا لم ــن الخــوارج تحوّل لك

ــم في أبي  ــن رأيه ــارةّ .. يســألونهم ع ــون الم ــاس ويوقف ــى الن ــق ع الطري

ــوا :  بكــر وعمــر وعثــان وعــيّ .. فــإذا لم يجيبوهــم بمــا يريــدون يقول

إنكــم تتبعــون الهــوى وتوُالــون الرجــال عــى أســائهم لا عــى أفعالهــم.. 

واللــه لنقتلنّكــم قتلــة مــا قتلناهــا لأحــد

ويقتلوهــم .. فصــاروا تنظيــم مُرعــب لــكل أهــل العــراق والبلــدان 

المحيطــة

يرون خنزير لأحد أهالي الذمّة فيصيحوا : هذا فسادٌ في الأرض 

ويضربونــه بالســيوف حتــى يســقط .. وهكــذا صــاروا لا يرحمــون أحــداً 

ــاب بعدمــا  لدرجــة أنهــم بقــروا بطــن امــرأة حبــى لعبــد اللــه بــن خبّ

قتلــوه

فأرســل عــيٌّ إليهــم أحــد رجالـِـه يدعوهــم إلى الرجــوع عــن هــذا 

فقتلــوه الطريــق.. 
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ــة  ــا قتل ــوا إلين ــم : ادفع ــول له ــف يق ــم بجيشــه ووق ــي ّإليه فخــرج ع

إخواننــا منكــم أقتلهــم بهــم .. ثــم أنــا تارككــم وكاف عنكــم حتــى ألقــى 

أهــل المغــرب فلعــلّ اللــه يقبــل بقلوبكــم ويردُّكــم إلى خــرٍ مــاّ أنتــم 

ــه مــن أمركــم عليْ

فقالوا : كلنا قتلهم .. وكلنا مُستحلّ لدمائهم ودمائكم

ــراء واللجّاجــة وصدّهــا  ــة التــي أخرجهــا عــداوة المِ عــيّ : أيتهــا العصاب

ــم ..  ــب العظي ــت في الخط ــزق .. وأصبح ــا الن ــع به ــق .. وطم ــن الح ع

ــذا  ــاء ه ــى بأثن ــداً صرع ــة غ ــم الأم ــوا تلعنك ــم أن تصُبح ــرٌ لك إني نذي

الــوادي وبأهضــام هــذا الغائــط بغــر بيّنــة مــن ربكــم ولا برهــان 

مبــن.. ألم تعلمــوا أني نهيتكــم عــن التحكيــم ونبأتكــم أنهــا مكيــدة وأن 

ــت  ــت شرط ــاّ فعل ــوني !! .. فل ــن فعصيتم ــاب دي ــوا بأصح ــوم ليس الق

واســتوثقت عــى الحكمــن أن يحُييــا مــا أحيــا القــرآن ويميتــا مــا أمــات 

ــنة فنبذنــا أمرهــا .. ونحــن  القــرآن فاختلفــا وخالفــا حكــم الكتــاب والسُّ

ــم ؟ ــن أتيت ــر الأول.. فمــن أي عــى الأم

قالــوا : إنــا حكمنــا .. فلــا حكمنــا .. أثِنــا .. وكُنــا بذلــك كافريــن .. وقــد 

تبُنــا .. فــإن تبُــت فنحــن معــك ومنــك .. وإن أبيــت فإنــا مُنابــذوك عــى 

ء سوا

ــاني برســول  ــد إيم ــر .. أبع ــم واب ــي منك ــم حاصــب ولا بق ــيّ : أصابك ع

اللــه وهجــرتي معــه وجهــادي في ســبيل اللــه أشــهد عــى نفــي بالكفــر!! 

ــون  ــا وتضع ــى جماعتن ــروج ع ــا والخ ــتحلوّن قتالن ــاذا تس ــا بم ــوا لن بيّن

ــون رقابهــم إن  ــاس تضرب ــم تســتعرضون الن أســيافكم عــى عواتقكــم ث

هــذا لهــو الخــران المبُــن .. واللــه لــو قتلتــم عــى هــذا دجاجــة لعظــم 



الفارس136
عنــد اللــه قتلهــا فكيــف بالنفــس التــي قتلهــا عنــد اللــه حــرام

ــرواح  ــه .. ال ــاء الل ــأوا للق ــم وتهي ــم ولا تكلمّوه ــادوا : لا تخاطبوه فتن

ــة ــرواح إلى الجن ال

وظلوّا يهتفون : الرواح الروح إلى الجنّة

ــوا  ــة وقتل ــيّ شّر هزيم ــش ع ــم جي ــة .. وهزمه ــت المواجه ــى حدث حت

منهــم الكثــر وتفــرقّ الباقــون في ولايــات الدولــة الإســامية وتركهــم عــيّ 

فلــم يتتبعهــم

ــن أو أخ أو أب في  ــه اب ــن ل ــيّ مَ ــش ع ــه كان في جي ــر أن ــة الأخط الأزم

جيــش الخــوارج لذلــك فقــد عــاد الجيــش مُنهــك نفســياً مــاّ حــدث .. 

ــون في ســبيل الدفــاع عــن الحــق  ــوا جميعــاً يعلمــون أنهــم يحارب كان

ــا  ــكاً عندم ــياً ومُنه ــاً وقاس ــون مؤلم ــق يك ــن الح ــاع ع ــى الدف ــن حت لك

ــوك  ــك أو أب ــوك أو إبن ــع أخ ــل م ــون الباط يك

وإذا أضفت عليْه إراقة الدماء يكون كرباً عظيماً

ــوا مــن حــرب الخــوارج وانتــروا لكنهــم تغــرّوا نفســياً .. الحــزن  انته

ــاح النفــوس . ــاب اجت ــأ الصــدور والإكتئ والســخط م
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) إمامُ الزاهدين (
اقُتنص علّي من فضائله

ــذور  ــا ج ــخ وله ــع التاري ــراً في مراج ــا كث ــة تقرأه ــية ومُؤلم ــة قاس جمل

ــب ــن أبي طال ــيّ ب ــارس .. ع ــاة الف ــة في حي عميق

ــوه في موقعــة الجمــل  ــن حارب ــة الذي ــي أمي ــل عــيّ كل بن ــو قت ــاذا ل م

ــرة  ــوه م ــة فيحارب ــرّون إلى معاوي ــم يف ــم تركه ــم ث ــدر عليه ــا ق ــد م بع

ــرى ؟؟ أخ

مــاذا لــو ذبــح الخــوارج كلهــم بعدمــا انتــر عليهّــم ولم يتركهــم يختبئون 

وســط النــاس ويصــروا شــوكة في قلــب دولته ؟؟

وهذا عمرو بن العاص الذي استخدم دهاءَه لنُصرة معاوية

مــاذا لــو انقــضّ عــيّ عليّــه وقتلــه وقتــا أســقطه أثنــاء مبارزتــه ورفــع 

عمــرو ثيابــه ؟؟

كان عــيّ يقــول ) واللــه مــا معاويــة بأدهــى منّــي .. لكنــه يغــدُر ويفجُــر 

ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس (

يريــد أن يقــول للنــاس أن الندالــة والــرّ لا يحتاجــان لموهبــة ولا قــدرات 

خاصــة ولــولا أن نفــوس الأحــرار والطيبــن تكرههــا وتأباهــا لانقلبــت 

الأوضــاع تمامــاً
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معاويــة كان يشــري رؤســاء القبائــل بالمــال وكان النــاس يقولــون لعــيّ : 

أنــت تملــك بيــوت المــال فلتفعــل كــا يفعــل معاويــة 

فيقــول : إني لأعــرف أن هــذا يصلحهــم .. ولكنــي لــن أصُلحهــم بفســاد 

نفــي

ــال ..  ــه الم ــب من ــاه يطل ــا أت ــب عندم ــن أبي طال ــل ب ــوه عقي ــى أخ حت

ــاً  ــن ألف ــل أربع ــه عقي ــب من ــاس .. فطل ــة الن ــي بقي ــا يعط ــاه ك أعط

ــه  ــاً ل ليقــي دين

ــى يخــرج عطــائي  ــدي .. ولكــن اصــر حتّ ــا هــي عن ــه عــيّ : م ــال ل فق

فإنـّـه أربعــة آلاف ) يقصــد العطــاء الــذي يصرفــه لــكل النــاس ( فأدفعــه 

إليــك

فني بعطائك ؟ !  عقيل : بيوت المال بيدك وأنت تسوِّ

علّي : أتريدني أن أدفع إليك أموال المسلمين وقد ائتمنوني عليها ؟ 

عقيل غاضباً : لأذهبّن إلى رجلٍ يعُطيني .. لأذهبّن إلى معاوية

وذهــب إلى الشــام عنــد معاويــة الــذي اســتقبله أحســن اســتقبال 

وأغــدق عليْــه بالأمــوال

واســتغلّ معاويــة ذلــك فــكان أثنــاء ســبّه لعــيّ عــى المنــر يقــول للنــاس 

: يــا أهــل الشــام .. مــا ظنّكــم برجــل لا يصلــح لأخيــه ؟

وكان معاوية يسأل عُقيل : أنا خيٌر لك أم أخيك علّي 

فــرد عقيــل : إنّ أخــي آثــر دينــه عــى دنيــاه وأنــت آثــرت دُنيــاك عــى 

دينــك .. فأخــي خــرٌ لنفســه منــك لنفســك وأنــت خــرٌ لي منــه

وعندمــا ســأله معاويــة قائــاً : يــا أبــا يزيــد .. كيــف تركــت عليـّـاً 

؟؟ وأصحابــه 

ــه إلّ أنّ لم أرَ  ــه وأصحاب ــول الل ــد رس ــه .. مُحمّ ــه وأصحاب ــل : كأنّ عقي

ــك وأصحابــك أبــو ســفيان وأصحابــه إلّ أني لم  رســول اللــه فيهــم .. وكأنّ
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ــا ســفيان فيكــم أرَ أب

ــر »  ــذا الع ــرّة في ه ــة مُع ــرت جمل ــه انت ــى أن ــة حت ــور واضح الأم

ــم » ــة أدسَ ــدة معاوي ــى مائ ــام ع ــوَم والطع ــيّ أق ــف ع ــاة خل الص

تعامــل عــيّ مــع أقربائــه بعــدل فخذلــوه وتعامــل مــع أعدائــه بمــروءة 

فاقتنصــوه ..

اقتنصوه من فضائله

ــل  ــا الفضائ ــون فيه ــي تك ــا الت ــذه الدني ــة ه ــة ودنيئ ــي خسيس ــم ه ك

ــف !! ــة ضع نقط

مــا أرخــص وأحــطّ هــذه الدنيــا التــي تكــون فيهــا الفضائــل ســبباً لهزيمــة 

الأبطــال وانتصــار الأشرار !!

عرضــوا عــى عــيّ كثــراً الجلــوس مــع معاويــة ومُســاومته حتــى يســتقرّ 

ــن إلّ  ــه لا يدي ــاش حيات ــه ع ــه .. لكن ــدرة القضــاء عليْ ــك ق ــال ويمل الح

بديــن الحــق ولا يكــره شــيئاً قــدر كراهيتــه للموائمــات واللعــب بالمبادىء 

والقيــم مــن أجــل المنفعــة

وكان يقــول دائمــاً : واللــه واللــه .. لحفــر بئريــن بإبرتــن .. وكنــس أرض 

الحجــاز يــوم ريــح بريشــتين .. ونقــل بحريــن زاخريــن بمنخلــن إلى أرض 

الصعيــد... أهــون عــيّ مــن طلــب حاجــة مــن لئيــم

رفض مُهادنة أي شخص من أفراد النظام الذي ثار عليْه الناس 

ــه لمحمــد بــن أبي بكــر عندمــا ولّه عــى مــر : إنّ  فــكان محــور وصيتّ

شّر وزرائــك مَــن كان لــأشرار قبلــك وزيــراً ومــن شــاركهم في الآثــام فــا 

يكــون لــك بطانــة فإنهــم أعــوان الظلمــة وإخوانهــم

بــدأ عــيّ خلافتــه بمعــاداة صريحــة لــكل المنتفعــن مــن النظــام الســابق 

ــال  ــه وكل م ــن أقارب ــد م ــان لأح ــا عث ــة اقتطعه ــن أن كل قطيع فأعل

أعطــاه مــن مــال اللــه فهــو مــردود 
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وقــال للنــاس : إن الحــقّ القديــم لا يبُطلــه شــئ .. فوللــه لــو وجدتــه قــد 

ــإن في  ــه .. ف ــه إلى حال ــدان .. لرددتُ ــرقّ في البل ــه النســاء وتف تزوجــت ب

العــدل سِــعة ومــن ضــاق عليْــه الحــق فالجــور عليْــه أضيــق

ســار بســرة عمــر بــن الخطــاب في رعيّــة أشــدّ وأعــر وأرغــب في الدنيــا 

ــة عُمــر وفي ظــروف أصعــب مــع افــراق الشــمل وكــرة الفــن  مــن رعيّ

والحــروب

وكان أزهــد النــاس فظــلّ في خلافتــه كــا كان قبلهــا يلبــس أخشــن 

ــا ــاب وأبلاه الثي

ــم  ــكان يقُسّ ــار واحــد .. ف ــه دين ــال في ــت الم ــة وبي ــت ليل ــاد ألّ يبي اعت

ــال  ــت الم ــس بي ــم يكن ــاوي ث ــعب بالتس ــى الش ــأول ع ــوال أولاً ب الأم

ــد  ــري فق ــرّي غ ــا غُ ــا دُني ــول : ي ــه ويق ــن في ــي ركعت ــه .. ويص ويرشُّ

ــاً ــك ثلاث طلقت

يدخــل عليْــه عُقبــة بــن علقمــة يومــاً فــإذا بــن يديــه كــر يابســة ولــن 

حامــض .. يقــول عقبــة : حتــى آذتنــي حموضتــه 

فقال له عقبة : يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا ؟؟

فــردّ عــيّ ببســاطته المعتــادة : يــا أبــا الجنــوب .. كان رســول اللــه يــأكل 

أيبــس مــن هــذا ويلبــس أخشــن مــن هــذا .. وأشــار إلى ثيابــه .. فــإن لم 

آخــذ بمــا أخــذ بــه خفــت ألّ ألحــق بــه

كان دائمــاً يقــول : لا يكــون الرجــل مؤمنــاً قيـّـاً لأهلــه حتــى لا يبُــالي أي 

ثوبيــه لبــس ولا مــا ســدّ بــه فــورة الجــوع

عاش إماماً للزاهدين في كل زمان ومكان

وكان عــى الرغــم مــن قوتــه الشــديدة وشــجاعته الفريــدة وأنــه لم 

يصُــارع أو يبُــارز أحــداً إلا غلبــه .. يملــك أنــدر مــروءة تراهــا في مُقاتــل .. 

وكان يُــوصِ أولاده : لا تدعــون أحــد لمبــارزة ولكــن إذا دُعيتــم فأجيبــوا 
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فــإن الداعــي باغــي والباغــي مــروع

عــى كــرة الحــروب التــي خاضهــا في خلافتــه لكنــه كان في غــر أوقاتهــا 

ــن يخطــىء .. وكان يســر  ــب مَ ــة ويعُاق ــب الرعيّ ــزل الأســواق ويراق ين

بالــدرة كعمــر ليزجــر بهــا مــن يخطــىء .. لكــن الزمــن اختلــف .. 

ــم يعــد ذلــك يزجرهــم  ــاس تغــرّت .. أو ظهــرت عــى حقيقتهــا فل والن

ــا عــن الدناي

وجــد يومــاً درعــاً لــه يحملــه رجــل مســيحي فأخــذه إلى شُيــح القــاضي 

وجلــس أمامــه قائــاُ : هــذه درعــي

فقال المسيحي : ما هي إلا درعي أنا 

فقال شريح لعلّي : ألك بيّنة ؟؟

علّي : لا

فحَكَــم القــاضي أن يأخذهــا المســيحي الــذي حملهــا وانــرف ثــم عــاد 

ــن  ــاء .. أمــر المؤمن سريعــاً وهــو يقــول : أشــهد أن هــذه أحــكام الأنبي

ــه  ــه يقــي عليْ ــه .. وقاضي قدّمنــى إلى قاضي

ــاء مســره إلى  ــدرع ســقطت مــن عــيّ أثن أســلم الرجــل واعــرف أن ال

ــن صِفّ

ففرح عليٌّ بإسلامه وأهداه الدرع وفرساً .
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) سقوط مصر (

بمجُــردّ انتهــاء عــيّ مــن حــرب الخــوارج بــدأ الإســتعداد لحــرب معاويــة.. 

ــة الإســامية ويســعى  ــذي اختطــف ثلــث الدول ــدود ال ــك العــدو اللّ ذل

لإختطــاف بقيّتهــا 

فأجابــه  الشــام  إلى  للإنطــاق  يدعوهــم  العــراق  قبائــل  في  فنــادى 

ــت  ــيوف ونصل ــرّت السُّ ــهام وتك ــدت السّ ــد نف ــر : ق ــاؤهم بمك رؤس

الرمــاح .. فأعدنــا إلى مصرنــا نســريح ونجُــدّد أدواتنــا ثــم ننهــض معــك 

إلى عدوّنــا

وشرع معاويــة في إرســال أعطياتــه لرؤســاء القبائــل في جيــش عــيّ 

ليشــري ذممهــم فيعطــون عــيّ الطاعــة بألســنتهم ويضمــرون لــه 

الغــدر والخُــذلان في قلوبهــم

ــة  ــروج لمواجه ــرى للخ ــرة أخ ــيّ م ــم ع ــة دعاه ــم للكوف ــد عودته بع

ــوا  ــم لم يجتمع ــة لكنه ــش معاوي جي

فدعــا رؤســائهم وزعمائهــم يســألهم فيــمَ الاســتبطاء ويقــول لهــم : 

ــم  ــم إلى الأرض .. أرضيت ــه إذا أمرتكــم أن تنفــروا اثاّقلت ــاد الل مالكــم عب

ل والهــوان مــن العــزّ خلفــاً .. وكُلـّـا  بالحيــاة الدنيــا مــن الآخــرة .. وبالــذُّ

ناديتكــم إلى الجهــاد دارت أعينكــم كأنكــم مــن المــوتِ في ســكرة .. وكأنّ 
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قلوبكــم قاســية وأنتــم لا تعقلــون

كانوا يسوفون ويماطلون وعلّي محتارٌ في أمرهم

ــاس  ــارة الن ــدأوا في إث ــر .. ليب ــه في م ــوال لرجال ــل الأم ــة يرس ومعاوي

والمطُالبــة بــدم عثــان ويحُدثــوا اضطرابــات داخليــة تمهيــداً لاحتلالهــا 

وبلغ ذلك علّي فقال : ليس لمصر إلّ الأشتر

ــه  وانطلــق الأشــر إلى مــر وكان يملــك مــن الكفــاءة والقــوة مــا يؤهل

للســيطرة عــى الأمــور هنــاك لكــن معاويــة علــم مــن عيونــه في دولــة 

عــيّ فأرســل للأشــر مــن يقتلــه غــدراً بالســمّ في شربــة عســل .. ومــات

وعندمــا علــم معاويــة بنجــاح العمليــة وقــف يقــول : إنــه كانــت لعــيّ 

يمينــان فقُطعــت إحداهــا بصِفّــن ) عــار بــن يــاسر ( وقطُعــت الأخــرى 

اليــوم ) الأشــر (

وحــزن عليْــه عــيّ حُزنــاً شــديداً فقــد كان مــن أخلــص قياداته وأشــجعهم 

وقــال : عــى مثلــه فلتبــكِ البواكي

وقبــل أن يرســل عــيّ غــره .. أرســل معاويــة جيشــاً بقيــادة عمــرو بــن 

ــة عــى أنّ عمــرو  العــاص للإســتيلاء عــى مــر فقــد اتفقــا مــن البداي

ســينصره عــى عــيّ مقابــل مــر .. وهــا هــو ينُفّــذ الإتفــاق

ــن  ــن العــاص مــر بجيشــه فأرســل أميرهــا محمــد اب حــاصر عمــرو ب

أبي بكــر لعــيّ يطلــب المــدد فقــام عــيّ مــن فــوره وخطــب في النــاس 

يحثهّــم عــى الجهــاد لنجــدة المســتغيثين في مــر والدفــاع عنهــا قبــل أن 

ــا معاويــة  يحتلهّ

وقــال لهــم : اخرجــوا بنــا غــدا إلى الجرعــة ) وهــي بــن الكوفــة والحــرة( 

لنجتمــع وننطلــق مــن هناك

فلما كان الغد نزلها .. حتى انتصف النهار ولم يأتهِ أحد

فعاد ثائراً .. واستدعى أشراف الناس وزعمائهم وقال لهم :
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الحمــد للــه عــى مــا قــى مــن أمــره وقــدر مــن فعلــه وابتــاني بكــم.. 

ــا  ــت .. لا أب ــب إذا دُعي ــع إذا أمــرت ولا تجي ــي لا تطي ــة الت ــا القري أيته

لغيركــم .. مــا تنتظــرون بمصركــم والجهــاد عــى حقكــم ؟ .. فواللــه لــن 

جــاء المــوت .. وليأتنــي .. ليفرقــنّ بينــي وبينكــم وأنــا لصُحبتكــم قــالٍ .. 

وبكــم غــر كثــر .. للــه أنتــم ! .. أمــا ديــن يجمعكــم ولا حميــة تشــحذكم 

ــم ينتقــص بلادكــم ويشــنّ الغــارة عليكــم ؟ ..  ــم ســمعتم بعدوكّ إذا أنت

أوليــس عجيبــاً أن معاويــة يدعــو الجفــاة الطغــام فيتبعونــه إلى أي وجــهٍ 

شــاء وأنــا أدعوكــم وأنتــم أولــو النهــى وبقيــة النــاس فتتفرقــون عنّــي .. 

تعصوننــي وتختلفــون عــيّ

فقــام اثنــان مــن زعمائهــم وقــد أخزاهــم كلامــه فجمــع كلٍ منهــم مــن 

قبيلتــه حتــى كان مــع عــيّ ألفــان .. كان سيرســلهم إلى مــر رغــم قلّــة 

عددهــم لإنقــاذ مــا يمكــن انقــاذه 

لكن .. سبق السيف العزل

ســقطت مــر في جُعبــة معاويــة بعــد مــا اقتحمهــا عمــرو بــن العــاص 

ــوه في  ــم ألق ــوه ث ــر .. وقتل ــن أبي بك ــد اب ــا محم ــه وأسروا أميره بجيش

ــار ــه الن جيفــة حــار وأضرمــوا في

ــت تدعــوا  بلــغ ذلــك عائشــة فجزعــت عــى أخيهــا جزعــاً شــديداً وظلّ

عــى معاويــة وعمــرو حتــى توفيــت

أمّــا عــيّ فقــال : أمــا واللــه إنّ حُزننــا عليْــه يبلــغ أضعــاف سرورهــم بــه.. 

وا  ــدُّ ــن ص ــم الذي ــور والظلُ ــو الجُ ــرة أول ــا الفج ــد افتتحه ــر ق ألا إن م

ــن أبي  ــد ب ــاً .. ألا وإنّ محم ــام عوج ــوا في الإس ــه .. وبغُ ــبيل الل ــن س ع

بكــر قــد استشــهد .. فعنــد اللــه نحتســبه فقــد كان كــا علمــت ينتظــر 

القضــاء ويعمــل للجــزاء ويبغــض شــكل الفاجــر ويحُــب هــديَ المؤمــن .. 

وإنّ واللــه مــا ألــوم نفــي عــى التقصــر .. فــإني لمقُاســاة الحــرب لجــدٌ 
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خبــر.. وإني لأقــدم عــى الأمــر وأعــرف وجــه الحــزم وأقــوم فيكــم بالــرأي 

ــا تســمعون لي  ــداء المســتغيث .. ف ــب فأســتصرخكم وأناديكــم ن المصي

قــولاً ولا تطيعــون لي أمــراً حتــى تصــر بَي الأمــور إلى عواقــب المســاءة .. 

فأنتــم القــوم لا يــدرك بكــم الثــأر ولا تنقــض بكــم الأوتــار.. دعوتكــم إلى 

غــوث إخوانكــم منــذ بضــع وخمســن ليلــة فتجرجرتــم جرجــرة الجمــل 

الأشــدق .. وتثاقلتــم إلى الأرض تثاقــل مــن ليــس لــه نيــة في جهــاد العــدو، 

ولا اكتســاب الأجــر، ثــم خــرج إلّي منكــم جنيــدٌ متذانــبٌ كأنمــا يســاقون 

إلى المــوت وهــم ينظــرون .. أفٍُ لكــم !

وتركهم وانصرف غاضباً

ــه وقتهــم  ــدال العقيــم ينُفقــون في أصبــح مُعظــم النــاس مُتفرّغــن للجِ

وجهدهــم حتــى جــاؤوه يومــاً يقولــون لــه : يــا أمــر المؤمنــن .. مــا رأيــك 

في أبي بكــر ؟؟

فنظــر إليهــم حزينــاً مُغتاظــاً وقــال : أوَ قــد فرغتــم لذلــك وهــذه مــر 

قــد فتحهــا أهــل الشــام وقتلــوا واليهــا محمــد بــن أبي بكــر ؟

والمشــكلة الأكــر وجــود الخــوارج معــه في الكوفــة .. فهــو هزمهــم لكنه لم 

يقــي عليهــم نهائيــاً فبــدأوا ينــرون أفكارهــم المتطرفــة بــن الشــباب.. 

ــه  ــيّ يجُاهرون ــة ع ــروا كالسرطــان في دول ــم البعــض فانت وانضــمّ إليه

بالعــداوة ويقولــون لــه : واللــه يــا عــيّ لا نصُــيّ خلفــك ولا نطُيــع أمــرك

ــراف  ــراق في أط ــه في الع ــق جيوش ــة يطل ــذي كان معاوي ــت ال وفي الوق

ــة  ــيّ في الكوف ــر كان ع ــاد أك ــيّ ليُســيطر عــى مســاحات وب ــة ع دول

ــرون  ــون ويؤث ــم يتثاقل ــة لكنه ــن الدول ــاع ع ــى الدف ــاس ع ــثّ الن يحُ

ــق ــن الح ــاع ع ــاد والدف ــى الجه ــة ع الراح

فقــام فيهــم عــيّ يقــول : يــا أهــل الكوفــة .. كُلّــا ســمعتم بجمــع مــن 

ــه  أهــل الشــام أظلكّــم .. انجحــر كل امــرىءٍ منكــم في بيتــه وأغلــق عليْ
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ــن  ــرور م ــا .. المغ ــع في وجاره ــره والضب ــب في جح ــار الضّ ــه انجح باب

غررتمــوه .. ومــن فــاز بكــم فــاز بالســهم الأخيــب .. لا أحــرار عنــد النــداء 

ــاذا منيــت  ــه راجعــون .. م ــا إلي ــه وإن ــا لل ــد النجــاء .. إنّ ولا إخــوان عن

منكــم ؟ عُمــيٌ لا يبــرون .. وبكــمٌ لا ينطقــون وصــمٌّ لا يســمعون .. إنـّـا 

للــه وإنــا إليــه راجعــون

ســيطر معاويــة عــى محافظــات كثــرة في العــراق ثــم وجــه جيشــاً لمكــة 

أثنــاء الحــج لاحتلالهــا لكنهــم فشــلوا بعــد أن أرســل عــيٌّ المــددَ اليهــا

ــة آلاف  ــن ثلاث ــوّن م ــشٍ مك ــاة بجي ــن أبي أرط ــر ب ــة بِ ــل معاوي فأرس

مُقاتــل قدمــوا المدينــة فاحتلوّهــا وأخــذوا البيعــة لمعاويــة غصبــاً وهــرب 

ــوا إلى مكــة  ــا وذهب ــذي كان عامــاً لعــيّ عليه ــوب الأنصــاري ال ــو أي أب

ــاً ــة وأخــذوا البيعــة غصب مــرة ثاني

وكان بــر هــذا ســفاحاً بمعنــى الكلمــة يقتــل مــن يرفــض البيعــة 

لمعاويــة فــوراً بــدمٍ بــارد دون تفاهــم

ــةِ وشــيعته للمــرة الأخــرة وقــال لهــم :  ــل الكُْوفَ جمــع عــيّ أشراف أهَْ

ــه وأن محمــدًا عبــده ورســوله..  ــه إلِا اللَّ ــه .. وأشــهد أن لا إل الحمــد اللَّ

أمــا بعــد .. أيهــا النَّــاس .. فإنكــم دعوتمــوني إلى هَــذِهِ البيعــة فلــم أردكــم 

ــيَّ  ــب ع ــا .. فتوثّ ــألكم إياه ــارة ولم أس ــىَ الإم ــوني عَ ــمَّ بايعتم ــا ثُ عَنْهَ

ــه مؤنتهــم وصرعهــم لخدودهــم وأتعــس جدودهــم  متوثبــون كفــى اللَّ

وجعــل دائــرة الســوء عليهــم .. وبقيت طائفة تحــدث فِ الإســام أحداثاً.. 

تعمــل بالهــوى وتحكــم بغــر الحــق .. ليســت بأهــلٍ لمــا ادّعت..وهــم إذا 

قيــل لهــم : تقدّمــوا قدمــاً .. تقدّمــوا .. وإذا قيــل لهــم : أقبِلــوا .. أقبَلــوا 

.. لا يعرفــون الحــق كمعرفتهــم الباطــل وَلا يبطلــون كإبطالهــم الحــق .. 

أمــا إني قــد ســئمتُ مــن عتابكــم وخطابكــم فبيّنــوا لي مَــا أنتــم فاعلــون 

ــإِن كنتــم شــاخصين معــي إلى عــدوّي فهــو مَــا أطلــب وأحــب.. وإن  .. فَ
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كنتــم غــر فاعلــن فاكشــفوا لي عَــن أمركــم أرى رأيــي .. فواللــه لــن لم 

ــهُ  ــمَ اللَّ ــى يحَْكُ ــم حَتَّ ــم فتقاتلوه ــم إلى عدوك ــي بأجمعك ــوا مع تخرج

بيَْنَنَــا وبينهــم وَهُــوَ خَــرُْ الحَْاكمِِــنَ .. لأدعــونّ اللَّــه عليّكــم .. ثـُـمَّ لأســرنّ 

ــامِ وأعرابهــا  إلى عدوكــم ولــو لم يكــن معــي إلِا عــرة .. أأجــاف أهَْــل الشَّ

ــىَ  ــم عَ ــل منك ــىَ الباط ــاً عَ ــدُّ إجتماع ــال وأش ــرة الض ــىَ نُ ــرُ عَ أص

هُداكــم وحقكــم .. مَــا بالكــم ؟؟ مَــا دواؤكــم ؟؟ !!

يقول ذلك وهو في قِمّة غضبه وسخطه .
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) أسوأ خذلان (

أرســل أبــو الأســود الــذي كان عامــاً عــى بيــت المــال بالبــرة رســالة إلى 

ــك وعاملــك ابــن عبــاس قــد أكل مــا تحــت  عــيّ يقــول لــه : إن ابــن عمِّ

يــده بغــر علمــك ولا يســعني كتــان ذلــك والســام

وكان عبد الله ابن عباس قد عيّنه علّي والياً على البصرة

ــن  ــب لاب ــوع وكت ــق في الموض ــدأ التحقي ــالة .. وب ــن الرس ــيٌّ م ــع ع فج

ــول : ــوراً يق ــاس ف عب

أمــا بعــد فقــد بلغنــي عنــك أمــرٌ إن كنــت فعلتــه فقــد أســخطت ربــك 

ــك  ــي أن ــلمين .. بلغن ــت المس ــك وخُن ــت إمام ــك وعصي ــت أمانت وأخرب

جــردت الأرض وأكلــت مــا تحــت يديــك .. فارفــع إلّي حســابك واعلــم أن 

حســاب اللــه أشــدُّ مــن حســاب النــاس والســام

فــرد عليْــه ابــن عبــاس : أمــا بعــد فــإن الــذي بلغــك عنــي باطــل .. وأنــا 

ــاء رحمــك  ــدّق عــيَّ الأظن ــا تصُ ــط وأحفــظ .. ف ــدي أضب ــاَ تحــت ي لِ

اللــه والســام

فكتــب إلِيَْــهِ عــيّ : أمــا بعــد فإنــه لا يســعني تــركك حَتَّــى تعُلمنــي مــا 

ــا أنفقــت  ــا وضعــت م ــه وفي ــن أخذت ــة ؟ ومــن أي أخــذت مــن الجزي
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ــإن  ــه واســرعيتك حفظــه .. ف ــك عليْ ــا ائتمنت ــه في ــقّ الل ــه ؟؟ .. فات من

المتــاع بمــا أنــت رازي منــه قليــل .. وتباعــة ذلــك شــديدة والســام

فلما رأى ابن عباس أنََّهُ غير مقلع عَنْهُ كتب إلِيَْه :

أمــا بعــد فقــد فهمــت تعظيمــك عــيّ مــرزأة مــا بلغــك أني رزأتــه مــن 

أهــل هــذه البــاد .. وواللــه لــنِ ألقــى اللــه بمــا فِ بطــن هَــذِه الأرض مــن 

عقيانهــا ولجينهــا وبطــاع مــا عَــىَ ظهرهــا أحــبُّ إلّي مــن أن ألقــاه وقــد 

ســفكت دمــاء الأمــة لِنــال بذلــك الملُــك والإمــارة .. فابعــث إلى عملــك 

ــة  ــه إلى معاوي ــاطيرك لأحملنُّ ــن أس ــي م ــن لم تدعن ــت .. ول ــن أحبب مَ

يقُاتلــك بــه

فلــا قــرأ عــيّ الكتــاب قَــال بمــرارة : لا حــول ولا قــوة إلا باللــه .. أولَــمْ 

يشــاركنا فِ هَــذِه الدمــاء ؟ !!

لم يكــن عــيّ مُصدقــاً مــا يقــرأه .. مَــن الــذي يقــول هــذا ؟؟ ابــن عمــه 

وصديقــه وأكــر مــن يعلــم فضلــه ويعلــم كيــف حــاول حقــن الدمــاء في 

كل المعــارك التــي اضطــرّ لخوضهــا ؟ 

كان بجانبــه حينــا كان يحــاول مــع طلحــة والزبــر لتجنــب الحــرب .. 

وكان بجانبــه حينــا بــذل قصــارى جهــده مــع الخــوارج لحقــن الدمــاء .. 

وكان معــه حينــا خــرج يعــرض عــى معاويــة المبــارزة ليكفــي المؤمنــن 

شّر القتــال 

لم يمر في حياته بمثلِ ما يمرُّ به هذه الأيام 

ما الذي حدث للناس !!

هل يتغيرون أم يظهرون على حقيقتهم !!

وهــل عليْــه أن يســاعدهم عــى الإنحــراف أو يدُلـّـس عليهّــم حتــى يأمــن 

مكرهــم وغدرهــم وســخطهم عليْــه !!

هل أصبح ثقيلاً عليهم بمبادئه وفضائله !!
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ألف سؤال وسؤال يدورون في عقله ولا يجد لهم إجابة واضحة

أخوه عقيل من شهور والآن ابن عمه العباس

حمــل ابــن عبــاس المــال وكان مــا يقــارب الســتةّ ملايــن وغــادر البــرة 

ليــاً مُتجهــاً إلى مكــة ومعــه بعــض أقاربــه ليحمــوه مــن بطــش النــاس

وعلم علّي بن أبي طالب فأرسل له :

أمــا بعــد فــإني كنــت أشركتــك فِ أمانتــي ولم يكــن فِ أهــل بيتــي رجــل 

أوثــق منــك في نفــي لمواســاتي ومــوازرتي وأداء الأمانــة إلّي .. فلــا 

ــرب  ــد ح ــه ق ــدو عليْ ــب والع ــد كل ــك ق ــن عم ــىَ اب ــان عَ ــت الزم رأي

ــة النــاس قــد خربــت وهــذه الأمــة قــد فتُنــت .. أعطيتــه ظهــرك  وأمان

وفارقتــه مــع القــوم المفُارقــن وخذلتــه أســوأ خــذلان للخاذلــن وخنتــهُ 

ــمْ  مــع الخائنــن .. فــا ابــن عمــك آســيت ولا الأمانــة أدّيــت .. كأنــك لَ

ــك  ــن رب ــةٍ م ــىَ بين ــن عَ ــمْ تك ــك لَ ــادك ؟! وكأن ــد بجه ــه تري ــن الل تك

ــد عَــن دنياهــم وتطلــب غرتهــم عَــن  وكأنــك إنمــا كنــت تكيــدُ أمــة مُحَمَّ

فيئهــم !!.. فلــا أمكنتــك .. أسرعــت العــدوة وغلظــت الوثبــة وانتهــزت 

ــب  ــم اختطــاف الذئ ــن أمواله ــه م ــدرت عليْ ــا ق الفرصــة واختطفــت م

الأزل داميــة المعــزى الهذيلــة وظالعهــا الكســر .. فحملــت أموالهــم إلى 

ــرك  ــا لغ ــك لا أب ــا كأن ــن أخذه ــم م ــر متأث ــدر غ ــب الص ــاز رحي الحج

إنمــا حــزت لأهلــك تراثــك عَــن أبيــك وأمــك .. ســبحان اللــه أفــا تؤمــن 

ــاً  ــأكل حرام ــك ت ــم أن ــا تعل ــاب ؟! أم ــوء الحس ــاف س ــاد؟!! ألا تخ بالمع

ــاء  ــتثمن الإمِ ــك تس ــدك أن ــك وعن ــم علي ــا يعظ ــا؟ً! أو م ــرب حرام وت

وتنكــح النســاء بأمــوال اليتامــى والأرامــل والمجُاهديــن الَّذِيــنَ أفــاء اللــه 

عليهــم البــاد !! اتــقِ اللــه وأدِّ أمــوال القــوم .. فإنــك واللــه إن لم تفعــل 

ذَلـِـكَ ثـُـمَّ أمكننــي اللــه منــك أعــذر إلِيَْــهِ فيــك حَتَّــى آخــذ الحــق وأردُّه 
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ــوم .. والســام ــم الظــالم وأنُصــف المظل وأق

فكتب إلِيَْهِ ابن عباس :

ــذِي أصبتــه  ــة المــال الَّ أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك تعظــم عــيّ إصاب

ــا  ــم م ــال لأعظ ــت الم ــي فِ بي ــري إن حقّ ــرة .. ولعم ــال الب ــن م م

ــام ــه والس ــذت مِنْ أخ

فكتب إلِيَْهِ علّي :

ــك فِ  ــك أن ل ــك ل ــن نفس ــب تزي ــب العج ــن أعج ــإن م ــد .. ف ــا بع أم

بيــت المــال مــن الحــق أكــر مــا لرجــل مــن المســلمين ولقــد أفلحــت 

إن كَانَ ادعــاؤك مــا لا يكــون وتمنّيــك الباطــل ينُجيــك مــن الإثــم عمــرك 

ــاً  اللــه إنــك لأنــت الســعيد إذَِا .. وقــد بلغنــي أنــك اتخــذت مكــة وطن

ــىَ  ــف تتخيرهــن عَ ــة والطائ ــدات المدين ــاً واشــريت مول ــا عطن وصيرته

ــذِي  ــا أحــب أن يكــون الَّ ــه م ــال غــرك .. والل ــن م ــك وتعطــي فيه عين

ــاً .. فكيــف لا أتعجــب مــن  أخــذت مــن أموالهــم لي حــالاً أدعــه ميراث

ــدى ..  ــد بلغــت الم ــك ق ــداً فكأن ــا !!! فضــحّ روي ــه حرام اغتباطــك بأكل

حَيْــثُ ينــادي المغُــرّ بالحــرة ويتمنــى المفُــرطّ التوبــة والظــالم الرجعــة 

ــاصٍ والســام ــنَ مَن وَلاتَ حِ

كانــت آخــر رســالة لعــيّ وقــد عــزم أن يســتعيد هــذا المــال مهــا كانــت 

العواقــب .,
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) سقوط الفارس (

وقف علّي يقول للناس :

ــا  ــم .. م ــم وأهواؤه ــة قلوبه ــم المختلف ــة أبدانه ــاس المجُتمع ــا الن » أيه

ــم  ــاكم .. كلامك ــن قاس ــب م ــراح قل ــم ولا اس ــن دعاك ــوة م ــزت دع ع

يوُهــن الصــم الصــاب وفعلكــم يطمــح فيكــم عدوكــم .. إذا دعوتكــم 

إلى الجهــاد قلتــم : كيــت وكيــت وذيــت وذيــت أعاليــل بأباطيــل .. 

ــي  ــاد ) يعن ــدي حي ــول حي ــن المطَُ ــل ذي الدّي ــر فع ــألتموني التأخ وس

داؤكــم المماطلــة والمرواغــة واللــف والــدوران ( لا يدفــع الضيــم الذليــل 

ــد  ــر .. أي دار بع ــعار الص ــزم واستش ــدّ والع ــق إلا بالج ــدركَ الح ولا يُ

داركــم تمنعــون ومــع أي إمــامٍ بعــدي تقاتلــون !! .. المغــرور واللــه مــن 

غررتمــوه ومــن فــاز بكــم فــاز بالسّــهم الأخيــب .. أصبحــتُ لا أطمــع في 

ــي بكــم  ــي وبينكــم وأبدلن ــه بين ــرقّ الل ــدّق قولكــم .. ف نصركــم ولا أصُ

مَــن هــو خــرٌ لي منكــم .. أمــا إنكــم ســتلقون بعــدي ذلُاً شــاملاً وســيفاً 

قاطعــاً وإثــرة يتخذهــا الظالمــون فيكــم سُــنّة .. فيُفــرق جماعتكــم ويبُــي 

عيونكــم ويدُخِــل الفقــر بيوتكــم .. وتتمنّــون عــن قليــلٍ أنكــم رأيتمــوني 

ــه إلا مــن ظلــم فنصرتمــوني .. وســتعلمون حــقّ مــا أقــول ولا يبعــد الل

ــد أن  ــا بع ــراق .. قاله ــيّ لأهــل الع ــات ع ــت هــذه هــي آخــر كل كان
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ــا ــرار الدني ــكل م ــه ب ــه وحلق ــأ قلب امت

قالها ثم رفع المصُحف ووضعه على رأسه ونظر إلى السماء وقال :

) اللهُــمّ إنّ ســألتهم مــا فيــه فمنعــوني .. اللهُــم إني قــد مللتهُــم وملـّـوني.. 

ــاقٍ لم  ــى أخ ــي وع ــر خُلقُ ــى غ ــوني ع ــوني .. وحمل ــم وأبغض أبغضته

تعُــرفَ لي .. فأبدلنــي بهــم خــراً لي منهــم وأبدلهــم بي شراً منّــي .. ومِــت 

قلوبهــم ميــت الملــح في المــاء (

ــي  ــات الت ــد كل الخُذلان ــراق بع ــل الع ــه بأه ــاءٍ ل ــرُ لق ــذا كان آخ هك

ــم ــن غيره ــم وم ــا منه لاقاه

ــد  ــس .. فق ــكل المقايي ــاة ب ــة ومُعان ــه مِحن ــر أيام ــه في آخ ــت حيات كان

ــوغ  ــى بل ــدرة ع ــاره القُ ــرى في أنص ــه وي ــاً أمام ــقّ واضح ــرى الح كان ي

هــذا الحــق وســحق الباطــل لكنهــم يتخاذلــون عــن نصُرتــه ويجحــدون 

ــتلذّوا  ــب واس ــئموا التع ــاة ... س ــوا بالحي ــوت وتعلقّ ــوا الم ــه.. كره فضل

ــن لا  ــه الذي ــن أصحاب ــل م ــدٌ إلا القلي ــه أح ــد يطُيع ــم يع ــة .. فل الراح
ــه شــيئاً ــون عن يغُن

ــل  ــن اســتجدوه ليقب ــاس الذي ــاً أن هــؤلاء الن ــيّ يتصــورُ يوم لم يكــن ع

ــوه ويكرهــوه ــة يملّ الخلاف

لم يكن قبلها يعلم أن هذه هي طبيعة الدُنيا

النــاس يحبّــون الشــخص العــادل القــوي في الحــق .. فقــط إذا كان هــذا 

ــن  ــه ل ــر مادامــت ثورت ــون الثائ الحــق يعــود عليهــم بمنفعــة مــا .. يحُبّ

ــم..  ــزام ٍعليه ــقّة أو الت ــم دون مش ــتأتي بحقوقه ــم وس ــل مصالحه تعُطّ

يحُبّونــه فقــط عندمــا يعُلمهــم حقوقهــم .. ويكرهونــه إذا طالبهــم 

ــوق غيرهــم  بحق

ــوا بعيديــن عنهــم  ــادىء ويعُظمّونهــم طالمــا ظلّ يعشــقون أصحــاب المب

ــذه  ــق ه ــوا تطبي ــم وحاول ــوا منه ــإذا اقترب ــم .. ف ــم بأفكاره لا يلُزمونه

ــم ــروا منه ــوا ونف ــم تضايق ــادىء عليه المب
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ــد  ــقّ ويرُي ــك بالح ــذي يتمسّ ــك الشــخص ال ــره ذل ــا تك ــاً م ــاس غالب الن

ــتثناءات  ــا اس ــاً ب ــه دائم تطبيق

يملوّن المثاليات حتى وإن أعلنوا دائماً اشتياقهم للحياة بها

يبغضُــون الشــخص الــذي ليــس لــه ســقطات لأنــه يعُرّيهــم أمام أنفســهم 

الدنيئــة ويشُــعرهم دائمــاً أنهــم ناقصون

لم يكن أبداً الزبير ولا طلحة ولا ابن عباس ولا عقيل حالات فردية

ضــاق عــيّ بهــذه الحيــاة التــي يلتــفّ فيهــا النــاس حــول الفاجــر ويملُّــوا 

الثائــر .. صــار كمــن يحمــل ألــف بــركان في صــدره يريــدون الإنفجــار .. لم 

يعــد يتحمّــل هــذا الكــمّ مــن الزيــف والكــذب والغــدر والندالــة

خــاض معــارك عِظــام ذاق فيهــا الأهــوال لكنهــا كلهــا لم تنُهكــه نفســياً 

كــا أنهكتــه غــدرة واحــدة مــن الغــدرات التــي مــرّ بهــا

ــه  ــل عن ــه عُقي ــراف أخي ــه كألم ان ــة لم تؤلم ــارك مجتمع ــذه المع كل ه

ــة  ــه لمعاوي وذهاب

كل هذه الحروب تحمّلها لكنه لم يتحمّل غدر ابن عباس به

لم يعــد يفتقــد أحــداً كافتقــاده لحبيبــه رســول اللــه .. هــو الوحيــد الــذي 

كان يفهمــه ويقُــدّره حــق قــدره .. لــو كان معــه الآن لهانــت كل هــذه 

ــهُ تجاوزهــا .. لــو كان معــه لابتكــرَ حــاّ مــع  الأحــداث الرهيبــة ولأمكن

هــؤلاء النــاس الذيــن أتــوا بــه للســلطة ثــم تغــرّوا عنــه ونفــروا منــه

يتذكّــر الآن يــوم مــرض مرضــاً شــديداً وكان عنــده أبــا بكــر وعمــر 

ــه مُبتســاً وبُجــردّ رؤيتــه للنبــي  يزورانــه وفوجــىء بالنبــي يدخــل عليْ

ــديدة  ــه الش ــي كل آلام مرض ن

لكنــه ســمع أبــا بكــر وعمــر يهمســان للنبــي : يــا نبــيّ اللــه مــا نــراه إلاّ 

ميتــاً ..

ــأ  ــى يُ ــن يمــوت حت ــيّ الآن .. ول ــن يمــوت ع ــي بحســم : ل ــال النب فق

ــولاً .. ــوت إلا مقت ــن يم ــاً .. ول غيظ



الفارس156
ــهِ  تذكّــر الآن هــذه الواقعــة وأيقــن أن المــوت قــد اقــرب .. والمــوت لمثلِ

راحــة ..

ــع  ــم م ــن ملج ــن ب ــد الرحم ــى عب ــلٌ يدُع ــع رج ــت اجتم ــذا الوق في ه

اثنــن آخريــن مــن الخــوارج يتذاكــرون أمــر النــاس فيُكفّرونهــم ويعيبــون 

عــى وُلاتهــم وذكــروا أهــل النهــروان فترحّمُــوا عليهــم 

عبــد الرحمــن بــن ملجــم كان في جبهتــه علامــة واضحــة مــن أثــر كــرة 

الســجود وكان مشــهوراً بكــرة أســئلته للصحابــة عــن سفاســف الأمــور في 

الديــن واهتمامــه الشــديد بهــا

اجتمعــوا فقالــوا : لــو شرينــا أنفســنا وقتلنــا أئمــة الضلالــة وأرحنــا منهــم 

لبلاد ا

فقال أحدهم : أنا أكفيكم عمرو بن العاص

وقال الآخر : أنا أكفيكم معاوية

وقال بن ملجم : وأنا أكفيكم علّي بن أبي طالب

دخــل بــن ملجــم الكوفــة والتقــى برفاقــه مــن الخــوارج وبينهــم امــرأة 

ــوم  ــا ي ــا وأخوه ــل أبوه ــد قتُ ــت ق ــام وكان ــمها قِط ــال اس ــة الج فائق

ــروان النه

فلــا رآهــا أعجبتــه فخطبهــا .. لكنهــا اشــرطت عليْــه قائلــة : لا أتزوّجــك 

حتــى تشــفي غليــي .. لا أتزوّجــك حتــى تقتــل عــيّ 

فقال لها بحسم : ما جئتُ إلا لقتل علّي

ــت  ــيّ إني صليّ ــا بنَ ــم : ي ــول له ــع الحســن والحســن يق ــيّ م ــس ع جل

البارحــة مــا رزق اللــه ثــم نمــت نومــة فرأيــت رســول اللــه .. فشــكوتُ 

إليــه مــا أنــا فيــه مــن مُخالفــةِ أصحــابي وقلّــة رغبتهــم في الجهــاد فقــال 

ــه ــه أن يريحــك منهــم .. فدعــوت الل لي : ادعُ الل

ــواء  ــتهدف س ــه مُس ــون أن ــيّ يعلم ــار ع ــن وأنص ــن والحس وكان الحس

ــوا في  ــن تفرقّ ــول الخــوارج الذي ــن فل ــة وعمــرو أو م ــن رجــال مُعاوي م
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بــاد المســلمين .. فاتفقــوا أن يتناوبــوا عــى بابــه لحراســته .. يراهــم عــيّ 

وهــو خــارج للصــاة فيقــول لهــم : مــا شــأنكم ؟؟

فأخبروه

فقال لهم علّي : تحرسوني من أهل السماء أم من أهل الأرض ؟؟

قالوا : بل من أهل الأرض

ــى  ــى في الأرض حت ــه لا يقُ ــاج .. فإن ــاطة : لا أحت ــاً ببس ــم قائ فابتس

ــاء ــى في الس يقُ

خــرج عــيّ كعادتــه قبــل الفجــر بنصــف ســاعة يوُقِــظ النــاس فيناديهــم: 

أيهــا النــاس .. الصــاة الصــاة .. الصــاة الصــاة

ــاء  ــه ابتغ ــري نفس ــن ي ــاس م ــن الن ــة ) وم ــيّ بالآي ــن يصُ ــمع م فس

ــه ( ــاة الل مرض

كان صوت بن ملجم الذي دخل المسجد ووقف يصُلّ ركعتين لله

ســمعه عــيّ يكُــرّر الآيــة دون أن يــراه أو يعرفــه فظــنّ أنــه نســيها ففتــح 

عليْــه المســجد وقــال لــه : واللــه رؤوفٌ بالعبــاد

قالها وانصرف علّي عائداً لداره .. فخرج وراءه بن ملجم ومن معه

ــن  ــاره وب ــن يس ــر م ــه والآخ ــن يمين ــم م ــاء أحده ــه .. ج ــوا حول التفّ

ملجــم مــن خلفــه فضربــه أحدهــم بالســيف فتفاداهــا عــيّ ورفــع يــده 

ليضربــه لكــن ســبقته ضربــة الغــدر مــن خلفــه .. ضربــه بــن ملجــم عــى 

رأســه بالســيف وهــو يصيــح : الحُكــم للــه لا لــك يــا عــيّ ولا لأصحابــك

انفجــرت الدمــاء مــن رأس عــيّ .. حــاول أن يتماســك ويقــاوم لكنــه لم 

يســتطع .. فســقط عــى ركبتيــه 

أمــا رفــاق بــن ملجــم فهربــوا وحــاول هــو الهــرب لكــن النــاس انقضــوا 

ــه وأمســكوه وكتفّــوه عليْ

فقال له علّي : أي عدوَ الله ألم أحُسن اليك ؟

بن ملجم : بلى 
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علّي : فما حملكَ على هذا ؟؟

بــن ملجــم : شــحذتُ ســيفي أربعــن يومــاً وســألت اللــه أن يقتــل بــه 

ــه شّر خلق

علّي : لا أراك إلاّ من شّر خلق الله 

يجري عليْه الحسن والحسين يصيحان : أبي .. أبي 

يحتضنانه ويحاولان القيام به لإسعافه

ــب ..  ــد المطل ــي عب ــس يابن ــسُ بالنف ــم : النف ــول له ــم ويق ــه يمنعه لكن

ــي .. ولا  ــه رأي ــتُ في ــت رأي ــي .. وإن بقي ــا قتلن ــوه ك إن هلكــت فاقتل

ألفينكــم تخوضــون دمــاء المســلمين تقولــون قــد قتــل أمــرُ المؤمنــن .. 

ألا لا يقُتلــنّ إلا قاتــي .. انظــر يــا حســن إن أنــا مــت مــن ضربتــي هــذه 

فاضربــه ضربــة بضربــة .. ولا تُثلــنّ بالرجــل فــإني ســمعت رســول اللــه 

يقــول » إياكــم والمثِلــة ولــو بالكلــب العقــور »

ــو  ــى وه ــقّ حت ــغلاً بالح ــه مُنش ــم يرون ــة وه ــاس بدهش ــه الن ــر ل ينظ

ــرة  ــه الأخ ــظ أنفاس يلف

اســتطرد عــيّ : أوصيكــا بتقــوى اللــه .. ولا تبغيَــا الدُنيــا وإن بغتكــا .. 

ــا عــى شيء زوي عنكــا .. وقُــولا الحــق وارحــا اليتيــم وأعينــا  ولا تبكيَ

الضائــع واصنعــا للآخــرة وكونــا للظــالم خصيــاً وللمظلــوم نــاصراً .. 

ــم ــه لومــة لائ ــه .. ولا تأخذكــا في الل ــاب الل واعمــا بمــا في كت

ثم قال بصعوبة : لا إله إلّ الله

ردّدها ثلاث مرات .. ثم .. مات .
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تمّت بحمد الله وتوفيقه
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مراجع وكتب تاريخية 

استندت عليها أحداث القصة :

1- الكامل لابن الأثير

2- البداية والنهاية لابن كثير

3- تاريخ الرسل والملوك للطبري

4- تاريخ الإسلام للذهبي

5- المبتدأ والخبر في تاريخ العرب لابن خلدون

6- تاريخ دمشق لابن عساكر

7- أطلس الخليفة علي لسامي المغلوث

8- الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري

9- العقد الفريد ابن عبد ربه الاندلسي

10- أنساب الأشراف البلاذري

11- مروج الذهب لابي الحسن المسعودي

12- عبقرية الإمام علي للعقاد

13- الفتنة الكبرى لطه حسين

14- علي وبنوه لـ طه حسين


